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أبي…ولم تمهله الدنیا لأرتوي من حنانه

وإلى من تتسابق الكلمات لتخرج معبرة عن مكنون ذاتها

من علمتني وعانت الصعاب لأصل إلى ما أنا فیه

أمي…وعندما تكسوني الهموم أسبح في بحر حنانها لیخفف من آلامي 

لى من كانوا یضیئون لي الطریق

ویساندوني ویتنازلون عن حقوقهم
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	مقــدمة

أ

مقدمة: 

لم یةفي البدا"أةالمر " ن أ، غیر أةخصبا یمارسه كل من الرجل والمر مجالاً ة تعد الكتاب

لكن لم یبق الحال على ما علیه بفضل ،كون مجرد الموضوع یكتب عنه الرجلن تأتعدو 

ن أو ةبكل حریةلى ذات فاعله تمارس فعل الكتابإكفاحها، فتحولت من الموضوع مكتوب 

انشغالاتها وهمومها، حیث نسب لطرحهي الأةن الروایأأحیانا، فوجدت ةسبیكانت ن

فكارهن أدیبات الجزائریات لطرح الأنبما فیهمةدیبات لفن الروایغلب الأأ توجهت 

شاعریة لا تقل شأنا عن الرجل و ومعالجتها بلمسة أنثویة خالصة تاركة بصمات جمالیة 

عت أكثر من اتستنوعت موضوعات و فاتها وشفراتها، عداه أحیانا، فسرعان ما فكت بنیتبل ت

ةحلام مستغانمي و فضیلأمثل ةفي مجال الروایةسماء عدیدفلمعت أالزمن، مرور

أة عن المر اً وذلك دفاعبارزكملمحةنوثوالأأةموضوع المر نحیث تناولنوغیرهوقفار ال

اثباتإ ن الرجل و أذلك شنها فيأشحقها في الكتابةعتبار لها ولحقوقها خاصالاوإعادة

ةهذا ما یمیز الرواییةادالأحالمركزیة، ونسف تلكعن الرجلةالمنفصللأنوثتهاذاتها و ل

أة صوت المر ةبیات الجزائریات على عاتقهن رسالدالأحیث حملت ة،الجزائریةالنسوی

في روایتها ةخاصةفكن الصوت النائب عن النسو فاروقالةفضیلمثال أةضطهدالم

نضال مسیرةریختصمثالبةنها كانت مثالأللمدونةوهذا بسبب اختیاري)اج المراهقةمز (

بشكل الروایةفي هذه الأنوثةتجسدت ملامح فنوثتها أو ،ثبات ذاتهاإو النیل حریتهأةالمر 

ة.تها بنجاحها خاصه في مجال الكتابت مسیر وجتف،ملفت الانتباهواضح

قوقها بما في ذلك حقها في لنیل حأةخاضتها المر لتياالمسیرة النضالیةهيمافإذن

كیف ،ةكتابالودخلت عالم ،حین تمكنت من بلوغ هدفهاو ؟وكیف كانت قبل ذلك؟ ةالكتاب

،شكالیات حول تسمیتهإثاره من أوما ؟دبلنقاد من هذا النمط الجدید من الأاموقفكان

وكیف تجسدت ملامحها ،؟أبرزها؟ ومافیهابصمتهاتكالتي تر الأدبیةوما هي الفنون 

.فیها؟الأنثویة



	مقــدمة

ب

المدخل في الجزء النظري مننظريتاریخي في الجزء الالو الوصفيوقد اتبعت المنهج

عن هذه التساؤلات حیث للإجابةلك ذتطبیقي و الوالفصل النظري ثم النقد النفسي والفصل 

في مراحل أة المر ةسیر فیهلى مدخل نظري تتبعتإقمت بتقسیم بحثي هذا البسیط 

، جل مسك القلمأحقوقها من لنیوسیرة كفاحها ل،ومعاناتها بسبب تسلط الذكر،الاستبداد

وتضع على القارئأدبها ترفضلة،ساطو و أبدیل دونهاعن نفستعبیروتأنیث النص، وال

ینسب لها، دبلأاوهو،لهدب مؤسسمن الأةنوع جدیدظهورام واقع مفاده مأالعالم 

دراج بعد تلأ،مسمیاتهفتعددتثة اشكالیة حول هذه  التسمیة الجدیدة لهذا الأدب، محد

ة أوفي الروایة، و في القصأسواء في الشعر في هذا المیدانأةالمر ةلى تجربإذلك 

وما تناولته من قضایا تخص ة،الجزائریالروایةفي الفصل النظري الحدیثلأخصص

الروایةالأنوثة تحدیداً كأهم ملمح في وع ناولت موضحیث تداً، یدنثى تحالأوأأةالمر 

و بأهمكثر في الفصل التطبیقي أتخصص لأ،ستشهد بعد ذلك بنماذجلأ،الذاتلإثبات

مت موضوع توبعدها خ،فاروقالةلفضیل)مراهقةمزاج (روایةفي الأنوثةبرز تجلیات أ

بعض الصعوبات والتي من واجهتني وقد المتواصل إلیها،النتائجبأهمبحثي المتواضع 

البحث ةعملیلصاحب مالبرزها الضغط النفسي أكادیمي من أنها مواجهه كل باحث أش

تينحو ذاتینجرفأجد نفسي أما ثم سرعانعباتهشتو الموضوع بمساك الإیةئبقز بسبب 

عزل عنها مبأةالتي لم تكن المر التجربة الانسانیةن الموضوع لا یخرج عنالتحلیل لأأثناء

تحري ، محاولة في ذلكبل یعبر عن تجربتهاأةكل امر ؛فالموضوع یمس،الحالةبطبیع

:برزهاأمن المراجع من ةمعتمده على جملة،الموضوعی

üخطاب التأنیث (دراسة في الشعر النسوي الجزائري، والمعجم :یوسف وغلیسي

.لأعلامه)

ü)ویض المركزیة)ساق وتقنمساءلة الأعاصم واصل: الروایة النسویة العربیة.

üحسین المناصرة: المرأة وعلاقتها بالآخر.



	مقــدمة

ج

ü :المرأة واللغةعبد الله الغذامي.

ü.فضیلة الفاروق: مزاج المراهقة

" عمر عیلان "المشرفأستاذتيإلىوالإمتنانوالتقدیرالشكربجزیلأتقدمالنهایةوفي

وجلعزاللهمنتوفیقفبأصبتوبفضلهالقیمة،ونصائحهاهبتوجیهعلیابخلیلموالتي

.التوفیقوليواللهفمنيأخطأتوإن
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:النسویةنشأة الكتابة -1

كینونتها القضایا التي فرضتالرجل من أبرزالمرأة من استلاب تعد قضیة تحریر

جل أم أمداً طویلا من على الساحة الاجتماعیة قبل المساحة الأدبیة والفكریة بعد حراك دا

قرض و ،ةطة الأبوی، مبدأ هذا الانعتاق أولا في محاولة التخلص من السلنیل حریتها

وذاك بعدبما فیها المهینة،في جمیع مستویات الحیاة الاجتماعیةالرجل ها كشریكودوج

نهضة عصر ال"یة من بداها وذلك ودجذاتها وو إثباتلتحرر و للمرأة ادعوات صریحة تدعو 

ى الساحة ررها من أبرز القضایا المطروحة علموضوع المرأة وتحالحدیثة حیث كان 

، ثم )بنینم البنات والعلین في تید الأمالمرش(رفاعة الطهطاويلا كتب الأدبیة عندما

عظمفي مسىسلامة مو ، إضافة الى )المرأة الجدیدة،تحریر المرأة(قاسم أمینكتب 

أفتحوا المرأة لیست لعبة الرجل و (كانت بالغة الأهمیة والتأثیر ومنها:ي تة الیاته الثور كنای

1.")وغیرهاالباباله

ض مخلفات فمن أجل ننسويالتدعو لنهوض العنصرة ضحت صریحة ووااو دعهنا و 

الذي كانت خاضعة له المرأة من طرف الرجل والمجتمع كانت تعانیهالظلم والتسلط الذي

الرجل یوجد صوت لعصور طویلة، ولكي ترفع صوتها عالیا أن أیضا إلى جانب صوت

هذه لتظهر نتیجة ینت، اتبات وإن ، وعلیهما علیه من واجباله من حقوقما لهامرأة

تثبیت وجودها واستقلالیتها وتسمیع صوتها، ل، وحتى رجالیة تدافع عنها أصوات نسائیة

2"وتعبر عن رفضها المقهور،" فجاءت هذه الحركة كنتیجةكلمتهاوتقول

لوجیة التي اسهمت فیها الاقصائیة والتراكمات الإیدیو حتمیة لحملة من الممارسات "

ة والابداع، وكان صعب الفكر والكتابى، علتىها قوى دینیة و سیاسیة و فكریة شورخصت

بینالانفصالسس لفكرة أالذي )ويبالأ(یركير همها الاساسي، هو تفكیك النظام البط

عنه أونشخروتحیید الآ،الذاتیةالهیمنةكرس نظام المتعددة و بأنماطهاالذات والآخر

، 1رة، طینظر ماجد مصطفى: في الادب العربي الحدیث والمعاصر، دار الكرز للنشر، مصر الجدیدة، القاه1

.139، ص 2005
ص ،2010، 1ط،المعرفة)، دار كنوزویض المركزیةمساءلة الاتساق وتق(العربیةالنسویةالروایة عاصم واصل:2

16.
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دنى والعكس یقوم التواصل من على الى الأهرمي من الأتواصلي قائم على سلمنظام

)دنى(الأالمعاكسر والنواهي والتسلط ویقوم المحوروامدنى وعلي توجیه الألى الأإعلىالأ

1قائم على التنفیذ والتسلیم بدون نقاش"اليلقعلى الت

الذكوریة ةى التسلیم والقبول والرضوخ السلطفي وضع لا یسمح لها سو المرآةقد كانت ف

الذكوریة ةالمركزیو الهینةعلىةفي المجتمع القائمةالسائدة، وذلك بسبب البنیهیمنةال

لسلبي والمتدني، لكن المرأة وإن وجعلتها في الهامش في وضعها االمرأةدوجو تأقصتي ال

لى إى دَّ أمما ينها كم ترض باستمرار هذا الوضع القهر ألاَّ إلعقود من الزمن لمتسستا

تنظیم العالم ةعادإ لى إتسعى ةنها حركأبةف هذه الحركعرَّ " فربما تُ نسویةات هور حركظ

ةفهي حرك،ةنثى ) في جمیع العلاقات الانسانی/اساس المساواة بین الجنسین ( ذكرأىعل

والأعباء ي بذلك جمیع امتیازاتلغساس الجنس وتأرفض كل التمییز بین الافراد على ت

2ساس القانون والعرف "ا أمباعتبارهة والرجلللمرأ الجنسیة بین

ین الجنسالتفرقة بینلغاء إ و أةبین الرجل والمر ةالمساوا ألى مبدإتدعوةذه الحركفه

ل اولأن التهمیش وحتى الإقصاء الذي طمن طرف الجنسینتبنىةن الحضار أباعتبار 

عدة مجالات السیاسة المرأة ومنعها من خوض غمار الحیاة من عمل ومشاركة الرجل في

حتكرها الرجال االمنطقة المحرومة التي تلكوالشغل فكیف الحال بالنسبة إلى الكتابة

شتى تقتحمومنعوها عن النساء لكن بفضل هذه الحركات التحرریة بالنسبة للمرأة جعلتها

قادرة صبحت المرأة أات من القرن العشرین، یفي الستینذلك الكتابة، "بمامجالات الحیاة

التي تریدها خاصة في المجتمع المدني المتنوع بالطریقةتعبرها عن ذاتهاأنعلى

3.اجتماعیا "دوالمتعد

الغرب أولاً ثم في المشرق بعد عن في ا التاریخ بدأ الحدیث بشكل واضح في هذف

الذكورعلى كتابةد ر تتمالتي یة النسو ةهي الكتابو ةمختلفة ومغایرة في مجال الكتابةنظری

لتاریخامدىوالتقالید التي تربت علیها على وب العاداتثزع بذلك ت، فتنتهسلطالمجتمع و و 

.16ص : المرجع السابق1
). 18،694،703، ص (1911، النسویةالنظریة :بیلینغتون ونریغایریزا ینظر: تی2
.2وإشكالیاتها، ص نسویةالالكتابة :حسین المناصرة3
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ةتمثلات الاجتماعیة والثقافیالعن نما تعبرإ عن ذاتها و جعل كتابتها لا تعتبرمما

1المفروضة علیها.

لك ي كل ذیعبر عن القهر الذي عاشته فرفضت فافسمتنةفي الكتابأةوجدت المر فقد

ضد الظلم الذي ةثور ةبالنسبةكانت الكتابفقمع وخضوع، المبادئ التي تربت علیها من 

.طویل من العصرمداً أمارسه علیها المجتمع 

تحطم القیود التي و ، التي فرضت علیها،لةالعز ق حجب ز ت المرأة في هذه الفترة تمأ" فبد

حاسیس، وتسعى أو ومجتمعها فكراً عن ذاتهاةبحرینطلقت تعبرحبست فكرها وصوتها، فا

واستمعت نسانیة المعاصرة حضارة الإتتبوأ موقعها الطبیعي في مسیرة البثقة و كفاح عنید 

ق وجودها قكانها جمیع مجالات الحیاة لتححت لها المجال لتأخذ مسنسانیة لها وفالإ

2.نساني الخصب جنب إلى جنب الرجل "الإ

وإن ظهرت 19ة النهضة في أواخر القرن الفعلیة مع بدایالعربیة الكتابة " بدأت المرأة 

حیث 20أوائل الستینات من القرن و 19ببطء( محتشمة) الفترة الممتدة بین أواخر القرن

ورفض إلى تعلیم المرأة دعتمهمةنسویةثقافة ذرتبةذر رائدة حنسویةبرزن أسماء 

ركة في السیاسة... وقد ساعد على الخروج إلى العمل والمشاواقعها والمطالبة بالحریة و 

التحرري ونیل الاجتماعيالثقافي و احوالانفتالتعلیم الجامعي انتشارنهضة خطاب المرأة 

كبیراً المرأة الكثیر حقوقها... وتأثر قضیة المرأة العربیة بالمرأة الغربیة التي قطعت شوطاً 

وصل عددها م1950-م1892بین عامي نسویةلات فظهرت مج3في طریق التحرر".

فكار النساء أ، وتطویر النسویةالكتابةنتشارلاسیسأتالعلى دتساعةمجل50حدود 

ةواخر الخمسینات خاصأوفي التعلمیةشعار أبعض الروایات و ةكتاب، وكذلك ةالتحرری

جمیع لةالحقیقیالنسویةةالكتابةتجربةن ونظیرتها الغربیأنها شأشةالعربیةالكاتب

.1ص :المرجع السابق1
.2، ص 1996من الأدب النسائي المعاصر (العربي والغربي)، وزارة الثقافة، دمشق، :لیلى الصباغ2
.73ص ویة وإشكالیاتها،نسالكتابة الحسین المناصرة،3
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ةوجمالیفنیةذات ةمتنوعةوبعدها تطورت لتبدو كتاب،من التحفظا مع نوعشكالیاتهإ

1.ير كو ذعي متمرد على الوعي الو و 

فكار من المبادئ الأةالذي یبني جملمنهجبالتكتل المالنسویةالحركات فقط بعد 

واثبات الذات، رفض الخضوعوالنهوض و بالتغییرالوضع وتقرتناهضالتيةر طالمؤ 

، تعرف ةتتحول بعد ذلك الى ذات فاعللكونها مجرد موضوع یكتب عنه الرجل "ورفض 

لى خطاب بیانيإةمن فحولة متحكمةح عن نفسها و كیف تدیر سیاق اللغكیف تفص

2الضمیر المؤنث قضاء للتحرك مع التعبیر ووجوه الافصاح ".یجد فیه

فارق بشروط اللغة و قیودها جت وتحتاج إلى وعياسهلاً، المرأة احتا" وهذا لم یكن قط

متین إبداعیتین یقلكي تتمكن من احلال ( الانوثة ) بإزاء (الفحولة ) بوصف الصفتین معا

3تحظیان بدرجة نفسها من الاحترام والجدیة ".

والقطیعة في غالب الأحیان، فما دامت الانفصالأكدت على النسویةإن الكتابة "

النسویةن الروایة إثى الجسد، والأنثى الروح، والأنثى الرمز... فالروایة الذكوریة أنتج الأن

ركیة یم بطریثارت على الجسد الأنثوي، وأقرت عقم العلاقات العاطفیة بالرجل المحكوم بق

، الاستلابحلت محل هذا كله المرأة المتمردة على واقع أالرمز، و أةالمر حاربتسلبیة، و 

4الجدید...".نسوية الساعیة إلى بناء الوعي الوالمرأة ضحیة في هذا الواقع المرأ 

كباقي ن تكون مجرد موضوعاً أولم ترضدتإذن فالمرأة ورفضت بل وتمر 

تى مجرد جسد، الموضوعات التي یتناولها الرجل في كتاباته، ولم تقبل ان تكون رمزاً وح

ل نیل مكانتها ، فثورتها تعبر عن رفضها واستیائها ومحاربتها لأجفهي اسمى من كل ذلك

لى الیوم إالحدیث بعد الستینات بإمكانالتي سلبت منها عنوة حتى حقق ذلك " وصارت 

و مؤسسات نسويووعي نسويو ونقد نسویةو وكتابة ابداعیة نسویةثقافتنا عن حركة 

لة في مجتمع والإبداع والثقافة وصار قمستنسویةبوصفها نسویةوایدیولوجیا نسویة

. 73ص السابق:ینظر، المرجع 1
.11، ص 1997، 2، طالمركز الثقافي العربيواللغة، المرأة:اميذالغعبد الله 2
.11ص نفسه:المرجع 3
.11ص ، 2002في الروایة الفلسطینیة، بیروت، المرأة وعلاقتها بالآخر، حسین المناصرة: 4
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ویة للعالم في السیاقات نسالامن خلال رؤیوي نسالتفاعل مع الخطاب الیضاأبالإمكان

1حواریات المختلفة مع الآخر الرجل ".

قائما بذاته سواء على مستوى الأدب أو على مستوى الحیاة اتجاهاةوینسالفأصبحت

م ر زمایتدالعملیة والسیاسیة والاقتصادیة وغیرها من الأصعدة فأصبحت عنصراً فاعلا

ةالشاعر ،المبدعةفأصبحت الكاتبة، عالم الكتابة الامور باستقلالیة وحریة، فدخلت

.الناقدة، المحللة والمناقشة لا تقل شأناً عن أخیها الرجل،

إشكالیة المصطلح:-2

سرارها وفكت أت أور هاتقتحماخر ما الآةودخلت الى اللغاخیراً أة" لقد كتبت المر 

ن أتوالحضارة، بینةعلنت إدانتها لثقافأ ساتها الحضاریة و أعن مأةالمر فتكلمتشفراتها

لیست أةالمر تقمعالتيالحضارةففكریاً و تطوراً أاً تحضر ت لیسالمزعومةةهذه الحضار 

وعن ة،ثقافالالحقیقي وهو هاعدو عن أةالمر شف وتك- فرجینا وولفكما تقول -ة حضار 

نصفها أن الدین قد أأةالمر ، وترىأةالمر في شمیهتقد تمادت فيالعالمیةن الثقافات أ

2".غصوببنت الشاطئ ومي و ةزیادميرعطاها حقها كما تقر أ و 

البعض ما یسمیها و أالنسویةةوهي الكتابللمألوفةومغایر ةجدیدةظهرت بذلك كتابف

لأولهورهة ) منذ ظوینسال( بذلك هذا المصطلح ثارأ" فقد ةنثویخرى الأأحیان أةوینسال

شكالیات والجدل و من الإاً كثیر م1882في عام هوبرتین أوكلیرةعلى ید الفرنسیةمر 

ذا ین، إدبیالأةكتابوالبداع وذلك على صعید الإة،الفكرینواعلأزوایا النظر في شتى ا

لم یستقر ،نسويالسرد الو ،نسويشعر الالو ،نسويدب الظهرت هناك ما یسمى بالأ

مثل: شتقاقاتلااظهرت كثیر من فهیئاته ودلالاته تل تعددب، ةواحدةمصطلح على هیئ

هي هله ومناهضوه، كماو مناصر الاشتقاقات، والنسائي، والأنثوي ولكل من هذه نسويال

أو انتباهومن هنا نتج الارتباك والخلط بین هذه المصطلحات دون تفریقالمختلفةدلالاته 

.74، صوإشكالیاتهاالنسویةالكتابة :حسین المناصرة1
.18، ص النسویةالنظریة: تیریزا ایبیلینغتون ونریغ2
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ما جعل هذه المصطلحات محل م1."الأیدیولوجیةو والبیولوجیةةبعادها الفكریألى إ

الغموض وعدم ضبط المصطلحات ةما بینها مولدفیتداخل وتاضطراب تشیع دون تدقیق 

والخلط بینهما.

همبدعلى إدبي لأنسب العمل من اةیقرر مشروعیته وهناك من یقول فكر وهناك من 

عموماً ما یعینه مصطلح السردذا كان هذا إ " و :عبد العاطي كیوانحیث یقول في ذلك 

یكمل لعن السرد هدیثاء حأثنقد جاء منذ و 2النسائي ؟ "فماذا یعني مصطلح السرد

بداع بین السرد من حیث الإ-وجهه نظرنا -فرق ما انه لیست ثمة والحقیقة" :ویقول

دبي واحد یصرف النظر عن نوع مبدعه، فلا یعرف أذا هو شكل إآخر رجالي، و النسائي

تضح ینها لم تتبلور، أو ظن أأهي مسمیات و لم تتبلور بعد، و إذ أو التأنیثالتذكیر

ثقافات الها بتطالعنا -العادةكما هي -ماهي مسمیات مانإ و تستقل بذاتها و أمنهجها، 

، فهنا ینقشع والعنصریةالعلم عدم التحیز ةذا كان من شیمإ لى آن، و إمن آن الحدیثة

3."و تتضح الرؤیةطالخل

موت المؤلف فالنص یدرس بغض ةتلك یؤید فكر بدب وهو الأجنیسفهو یرفض ت

لى التمییز إإدوار سعید، في حین یذهب أةالمر و أنظر عن جنس مؤلفه سواء كان رجل ال

دب النسائي وهو لأسمیه ایماأوأةالمر ةول: كتابلأاوالكتابةدب لأمرین في مجال اأبین 

نثوي الذي یرتبط بموقف عقائدي ویعبر عنه، دب الألأاوالثاني، ةأ المر ه كتبتدب الذي لأا

لعالم لتهانثى بذاتها، رؤیص الأتخنه سمات أو رجل بأأةالمر كان ویعتقد صاحبه سواءً 

" إلها في هذا العالم شغتالمساحة التي و التي تحتلها فیه، امكانته لى إشارةبالإذا یقول: 

كتابة :مرأة إسمیه ببساطةاالأدب الذي تكتبه إلى ف:أمیز بین أمرین،دب والكتابةالأ

ینبع من التعلق دب الذي یعبر عن موقف محدد عقائدي الأامأ،دب النسائيو الأأالمرأة، 

فیه، عهالعالم موقلهانثى ورؤیابالأةخاصسماتنهأو تعتقد صاحبته بأبما یعتقد صاحبه 

.16، ص ساق وتقویض المركزیةنالعربیة مساءلة الأالنسویةالروایة صل:عاصم وا1
، 2003، 1الإسفاف، جامعة القاهرة، مركز الحضارة العربیة، القاهرة، طأدب الجسد بین الفن و :عبد العاطي كیوان2

.13ص 
.13المرجع نفسه، ص 3
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دب النسائي فهو من لأنثى اأكتبه رجل لا یقد نثويوالنقد الأ... أنثویاً دابا آسمیه أفإنني

1."نثى تحدیداً أنتاج إ

ذا كان إلاَّ إأو الأدب النسائيأةدب المر أأة یسمیهه المر تدب الذي كتبالأفهو یعبر

تتعلق بسمات تخص ةدیبأو أأدیباطروحهبعقائدیةومواقف فكاراً أدب یحمل لأهذا ا

مشحونیكونوينثلأومصطلح ادبا انثویاً أعبره ین موقف معیطار رؤیا إنثى في لأا

.أةو امر أتبه سواء كان رجلاً اكهنثى ویطرحمعتقد یخص الأب

ؤمن أنا لا أدبین فتقول: " بین الأرقةتفوجودحلام مستغانميأفي حین ترفض 

و أرجل ه بتتكولى هل الذي الأبالدرجةسال نفسي ألا اكتابأقر أالنسائي و عندما بالأدب

2.أة"امر 

خوضبمجرد الهنأالسمانةغادةسوریالالأدبیةینا تقول ألر لى ذلك ودعماً إةضافإ

نسائي للأدبینلیس هناك تصنیف أحیث المبد"نهأفهي ترى اً قیمععد حواراً یفي المفهوم 

3.ورجالي "

لى إدب لأب ان ینسأورفضت ةالتي رفضت هذه التسمییمنى العیددةلى جانب الناقإ

ةنتاج المبررات الحقیقیإالذي یقول: " وفي حال مناصرةالي ألى ر إةضافإجنس مؤلفة، 

لا الجمالیةو أالفنیةةنهما من الناحیأأو تقلیدیاً التي تفصل ما بین كتابتین اتفقنا تاریخیاً 

4.تماما "ناجحةدوار لأتبادل اةمكانیإن أ، و ةواحدةاللغنیمكن فصلهما لأ

. 53، ص 2014، 4ب، بیروت، طادكتبة بغداد، دار الآالثقافة والإمبریالیة، تر: كمال أبو دیب، م:سعید إدوارد1
إشكالیة الأدب النسوي بین المصطلح واللغة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الملتقى الدولي :ینظر، أحلام معمري2

.    10، ص 2011مارس، 9/10الأول في المصطلح النقدي یومي 
.03المرجع نفسه: ص 3
الثقافة والابداع ،عالم الكتب الحدیث، جامعة الملك سعود، كلیة الأدب، قسم اللغة، النسویة في:حسین المناصرة4

.39ص 2008، 1الأردن، ط
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من خلال المعرفة العمیقة الكتابة" عندما تعبر المرأة عن الرجل یعبر الرجل عن المرأة 

وهما یتعایشان في مؤسسات الاخوة الزوجیة والأبوة بقیة العلاقات الاجتماعیة و بینهما،

1".المعیشیة الاخرى

یستطیع تعبیر فهو یعبر اللغة الإبداعیة واحدة ونفسها سواء عند الرجل والمرأة وكلاهما

تجعل من الصعب التفرقة بینهما المرأة تكتب عن الرجل وكأنه ةعن الآخر بطاقة إبداعی

هي ذاتها لا یكتب الرجل عن قضایا المرأة كماهو ذاته من كتب عن نفسه في حین

.تحسن تعبیر عن نفسها أحیانا

خسارة"ئي هو دب النسامصطلح الأبخذ ضا تذهب مبدعات أخریات إلى أن الأحیث أی

بعد ةمعینةفي نوعیرأةالمةابكتزل عذلك بكون لتعلسهام بیوميمثل للأدبةكبیر 

دب هو الأفاكتعندنسويدب الوالأ،من المشاكلةخاصةفي نوعیأةزل المر عباههشب

2."یشیات الكتابیةلنلمح وفیه الإكفي جسدها والذيةالمستسلمأةلمر الذي كتبته ا

نه كل ما أنثوي ویعرفه بدب الألى تفضیل مصطلح الأإمحمد جلاء ادریسویذهب 

ةنقدیحكاماً أالمصطلح يحو یأندون،دب في مقابل ما یكتبه الرجلمن الأأةكتبته المر 

نهاوذلك لأ)نسويال( و أالنسویةكخرى و تحط من قدره، ویرفض المسمیات الأأعلي ت

أةالمر رفضهاءات من سو تحملهبكل ماةالغربیسویةالنةدب تلقائیا بالحركهذا الأتربط

3أة ".قضایا المر إذ یوحي بأنه الأدب الذي یتناول طا في المفهوملوقع خینه أنفسها كما

دائرةفيوالانغلاقبالحصرالموحيالتخصصمعنىنجدالنسائيأدبمصطلحفي"

النساءعنالكتابةهذهاكانتاءسو النساء،نظروجههمنالنساءتكتبهوماالنساءجنس

...آخرموضوعأيعنأوالرجالأم

.2في الثقافة والابداع، ص النسویة،المرجع السابق1
10ص ، أحلام معمري: إشكالیة الأدب النسوي بین المصطلح واللغة 2
1،2المرجع نفسه: ص ص3
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إذن مصطلح الكتابة النسائیة نجده عند بعض الناقد أن مرادف لتصنیف إبداع المرأة، 

أن المرأة ةالأدب النسائي لا یعني بالضرور وعلیه فمسعودرشیدة بنوهذا حسب تعبیر 

.1أن موضوعه نسائيصراحةكتبته بل یعني

أصبح المیل أكثر إلى اشتغالهوحدودحول ضبط المصطلحالقائمفي ظل الصراع

المرأة إذن فلابد على ما تكتبهتلك الكتابة الثوریة ، الذي یحیل ویدل نسويمصطلح ال

لا " النسویةأنها أي الكتابة رضاعامرحیث یقول النسویةصفة ن یحملأنسويللأدب ال

طاب یلتزم بالنضال ضد التمییز الجنسي ویسعى إلى تحقیق تقتصر على كونها مجرد خ

راسة تاریخ المرأة وإلى تأكید حقها دالمساواة بین الجنسین، إنما هي أیضا فكر یعمد إلى 

2."، وإبراز صوتها وخصوصیاتهالاختلاففي 

بات أكثر دلالة إلى حد كبیر على خصوصیة ما كتبته نسويذن المصطلح النص الإ"

ة نظر النساء بشأن قضایا المرأة  إذن تمثل وجهالنسویةفكتبه الرجل،یمالفي مقابالمرأة

بداع في حق الإةدالةعلامو ةممیز ةحمله من خصوصیات تجعل منه ظاهر وما تكتابتها

راء آالتي تتحدد بحسب النسویةأن یحمل صفة نسويللأدب اللابدفالادبي، اذن 

فهناك لغة انثویة تكون ... بداعية الموظفة داخل العمل الإالدارسین من خلال نوعیة اللغ

خاصة بالكتابات دون سواهم من المبدعین، فضلا عن التجربة الإبداعیة، و الخصوصیة 

ة وعي متقدم، ناضج ومسؤول لجملة قیخلىالتي تمیزها عن سواها وهذا علالنسویة

التوظیفو ویكون جید التحدید العلاقات التي تحكم وتتحكم في شرط المرأة في مجتمعها،

3....."في هذه العلاقاتوالتنقیب

الاجتماعیة  والانسانیة، إشكالیة المصطلح، الأكادیمیة للدراساتالعربیة من التأسیس إلى النسویةبة الكتا:عامر رضا1

.47، 46صص 
. 06ص نفسه:المرجع 2
.06المرجع السابق، ص 3
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ن هذا أالمرأة والتحرر، الإبداع ا: تقول في كتابهسعیدخالدةالناقدة العربیة" أنإلاَّ 

التي تشبع بلاةالغموض، وهو من التسمیات الكثیر المصطلح شدید العمومیة وشدید

، لى التقویمإلى التعریف والتصنیف ربما إاساسأة ترميتسمیالیةتدقیق واذا كانت عمل

یف وتستبعد التقویم، وهذه تشوش التصنو الدقةیبغتبأعلى العكس تبدةتسمیالهذه فإن 

1ة ".مفترضةمقابل مركزیةبالهامشیتتضمن حكماً ةالتسمی

ةلى تلك الثور إتلقائیاً یقودخوضمجرد الوبدید الغموض شمصطلح النسویةفمصطلح 

لى خلخلة هذه المركزیة و یتحول إالتي تهدف ةلى الثنائیإیحیل و ةالذكوریةضد المركزی

.بداعيإجي بل نص یدیولو إلى نص إ

من خلال أسئلة طرحتها نسويتحدید تعریف للأدب الي انجلتونر ماوقد حاولت أیضا 

للمضمون في ما هي العلامات التي تمیز هذا النمط من الأدب، ثم هل هناك دور :مثل

صعوبة تحدید مفهوم جامع مانع لهذا مفادهالتخلص إلى نتیجةتحدید جنس هذا الأدب 

في خوضتحدید مفهومه لأن بمجرد المحاولةالأدب یذهب فریق آخر من النقاد إلى عدم

التي تقوم علیها بنیة المجتمع (ذكر/انثى)هذه التجربة عیدنا إلى الثنائیة المتضادة

2." الذكوري

تنزع ،الخركة سیاسیة ایدیولوجیة فكریة ...على حدالاً )نسويال(ذا كان مصطلحإ و " 

التوازن الفكري العقلي لعلاقات القوى فإنه یمتاز بذلك عن غیره من إلى إعادة

المصطلحات وأولها مصطلح النسائي الدال على قضایا بیولوجیة بحتة، لأنه لیس 

ما، وإنما یدل على تصنیف إیدیولوجیةو على مدرسة أو ، أاتجاهمصطلحا فنیا، ولا یدل 

جمع لا واحد له من لفظه، ومعنى اسمجسماني )، یحیل إلى المرأة /بیولوجي ( جسدي

، أبحاث في اللغة والأدب 1السرد النسائي في الأدب الجزائري المعاصر، مجلة المخبر، ع:علي زغینة وأخرون1

.09، ص2004عة خیضر بسكرة، ،جام
.09، ص 1ج، إشكالیة المصطلح وثورة في المضامین، نسويفوري، الأدب المحمد ص2
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إیدیولوجیة) مصطلح فني، یدل على اتجاه وعلى مدرسة و نسویةذلك أن مصطلح ( 

1." ما، وهو بذلك على عكس مصطلح نسائي تماما

ال القمع أشكلكلطیات دلالته على ذلك الاتجاه المناهضفينسويالمصطلحیشمل 

الداعیةةیر التحر الحركةلكتماضیة ویدل على ن زماأة عبر ألها المر تالتي تعرض

ت علیهافسادأةوتمییز طالا المر عنصریةمنةبالرجل وما تحویه هذه الكلمأةالمر لمساواة

لىإةالداعیالنسویةةالحركلواءیود الظلم تحتبذلك كسر قتحاولفریة، و السلطة الذك

.ومساواتها بالرجلأة المر تحرر

ستخدم اللفظ أوذلك لفرط ما الجنسیةنثى یستدعي على الفور وظیفتها ن لفظ الأ" إ

من ةنوثلى عوالم الأإنثوي یحیل أن مصطلح أ، حیث ستسلاموالاوالضعف الرقةلوصف 

سس تصنیف أن یكون من أحوال ي حال من الأأبورغبة، ولا یمكنستلاباو ضعف 

ن أیمكن للرجل إذ-أةقلم المر نص مكتوب بأي-نسوينص الالیدل على الذيالنص

وفقا نسويیمكن تسمیته بالنص الالذي لانزار قبانيوالدلیل في ذلك نثویاً أاً یكتب نص

2."لمرتكزات النوع 

نثى دل على الأیي أمقابل الجنس الذكر في أةعلى جنس المر ثوينمصطلح الأیدل 

التي ةنثى بصفاتها البیولوجیالأرأةالمأيوالضعفةوالنعومةما تحمله من صفات الرقب

نثى على الأالإبداعیةالأدبیةن تدل الكتابة أوتفرقها عن الرجل فمن غیر الممكنتمیزها 

لى هذه التسمیة.إو تنسب أ

نثوي أمصطلح "لى تحدید كل مفهوم كل منإبامموریسایضا الناقدة بهذحیث ت

ةثقافیاللى المفاهیم إیشیرمصطلحاً في الجنس البیولوجي ومؤنث باعتبارهعتباره محدداً اب

، الجزائر، ص 26وإشكالیة المصطلح، دار المنظومة، العدد النسویةواصل عثماني، النظریة 1
.06العربیة، ص النسویةالكتابة عامر رضا:ینظر، 2
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شمل یي أهو مصطلح سیاسي فنسويما الأي المكتبة من المجتمع ألنوع الاجتماعي ل

1."هداف سیاسیة أ مفاهیم و 

الثقافیةعلى تلك المفاهیم یدلیولوجي، ومصطلح مؤنثنثوي مرتبط بالجنس البأذن فإ

من المجتمع والتي تختلف من المجتمع ةالمكتسبات والمبادئ القیم المكتسبةو مجموعأ

ة .سیاسیاتیدیولوجیإي یحمل أةهو مرتبط بالسیاسفنسويالماأخر و آلى إ

ي أركیب ثقافي حسب ر هو تالأنوثة بشكل عام ن مفهوم أالرضا بامر " كما یشیر الناقد ع

یفرض بويالأ، لأن المجتمعتصبح كذلكلب، أةتولد امر لارأةن المأبوفواردو سیمون

2.على جمیع النساء"الأنوثةعلى ةجتماعیامقاییس 

المجتمعاتة تختلف بحسب من المجتمع الذي یفرض مبادئ معینتكتسب الأنوثةف

.الأنوثةلتكتسب من خلالها صفةأةوترفضها على المر 

دب أوأنسويدب الیدعي الأأو مادبن هذا الأأاتضحءار تنوع هذه الآلمن خلا

دید من التساؤلات حول ضبط یر العثزالت تولءار الآو من التساؤلاتزوبعة ثارأقد أةالمر 

تستعمل في و تشیع تقیتها بین الرفض والقبول، ولكنها بى مشروعیدحتى موأةالتسمی

سواء ةالتسمیانتباه إلى خلقیةة دونالمحافل الدولیو الملتقیات و لمحاضرات العدید من ا

د ففي هذ الصدددباء والنقامن قبل الكتاب والأو یلقى رواجاً ةوجیو الایدیولأةالمعرفی

وهو من وشدید الغموضةن " هذا المصطلح شدید العمومیإفخالدة سعیدةتقول الناقدة 

مجرد )نسویةةكتاب(و أ)نسوية (" وتبقى كلم،3دقیق"تیع بلا تشة التي التسمیات الكثیر 

.30،31ص، ص2002الأعلى للثقافة، ، تر: سهام عبد السلام، المجلسنسويالأدب ال:موریس بام:ینظر1
.06العربیة، ص النسویةالكتابة عامر رضا: :ینظر2
.09السرد النسائي في الأدب الجزائري المعاصر، ص :زغینة وأخرونعلي3
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ن كل أ، وعلى الرغم من ةالعربیةفرض هیمنتها الذهنیلتالمصطلحات جاءت من الغرب 

1".النسویةقائما تجاه ةالنخب-یضاأ–خرى جاءت من الغرب الأةنظریات النقدیال

ما نثى، و لى ما تقوم به الأإام، یحیل بتدائي عومصطلح( الكتابة الانثویة): مفهوم ا"

القارئ، وبطریقة لا ةلى الذاكرة، ذاكر إمر الذي یستدعي لیه، الأإنضبطتتصف به، وما 

لوصف الضعف والرقة والاستسلام ما استخدم اللفظ طدیة، وظیفتها الجنسیة، وذلك لفر إرا

2والسلبیة ".

نماذج من كتابة المرأة-3

للمجتمع سببا في تهمیش المرأة وإزاحتها بطریركیةد كانت البنیة سلف فقوبناءً على ما

عن كافة المیادین بما في ذلك الكتابة .

" فقد كانت المرأة تشعر بالخوف من هذا العالم المهین علیه الرجل مما زرع بداخلها 

تقدیم القناعة بضعفها وعجزها عن الابتكار والإبداع، ولكي تدخل عالم الكتابة یجب علیها 

وبسبب تردي الوضع الذي آلت إلیه المرأة من تهمیش وقهر، 3الكثیر من التضحیات "

لم تقف مكتوفة الیدین إزاء الوضع، فقد ناضلت وكافحت لأجل نیل حریتها إلاَّ أنها 

واستقلالیتها وخروجها وتمردها عن المركزیة التي استحوذ علیها الذكر، لتمسك القلم بیدها 

ا " فقد اتخذت من الكتابة وسیلة لحل تناقضاتها مع الرجل... ولمحاولة وتعبر عن ذاته

الرد على القهر، ففي الكتابة یجد الفنان متنفسا لأوجاعه الداخلیة التي یعیشها بشكل 

4عمیق ".

.208بین المصطلح واللغة، ص نسويإشكالیة الأدب الاحلام معمري:1
.04بین التوقع الجنسي و البحث عن جنوسیة، ص النسویةالكتابة :مانغعلي د2
.14السرد النسائي في الأدب الجزائري المعاصر، ص زغینة وأخرون:عليینظر: 3
.18،19صصنفسه ،ینظر: المرجع 4
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أو الكتابة الأنثویة في الحیاة الثقافیة العربیة، النسویةفقد ظهرت تلك الكتابة 

نبا إلى الرجل تتناول العدید من القضایا الاجتماعیة و الثقافیة جوأصبحت المرأة تكتب 

إلى غیر ذلك من القضایا التي تتمحور حول المجتمع أو تتعداه متناولة إیاها بالتحلیل 

والنقاش " ویجب الاعتراف بأن للمرأة خصوصیة مهمة ظهرت في كتابتها ولم تظهر في 

رأة في السردیات تحدیداً وهي وخصوصیة كتابة الرجل عن نفسه أو حتى في تناوله للم

ناتجة في سیاق إحساسها المختلف بالأشیاء التي نشأت علیها منذ الطفولة، وهي أشیاء 

نت وأكدت الإحساس بضیق المكان والمحدودیة اللغة الحواریة اأنوثتها التي عاقتضتها 

1".الرجل عن شخصیة الاجتماعیة والاختلاف الجسدي والنفسي في شخصیتها 

بین الله عز وجلونظراً للفروق الطبیعیة التي اوجدتها الطبیعة البشریة بفضل قدرة

الرجل والمرأة مما یؤثر على طریق التفكیر والكتابة فلكل من الجنسین وخصائصه التي 

به تختلف عن غیره، وجهة نظر خاصة تمیزه عن غیره، وأیضا لكل شخص الخاصة 

فخصوصیة المرأة غیر خصوصیة الرجل .ویتجلى ذلك في طریقة الكتابة

" إن دخول المرأة عالم الكتابة ممارستها الخطاب المكتوب بعد عمر مدید من الحكي... 

یعني أننا أمام نقلة نوعیة في مسالة الإفصاح عن الأنثى، إذا لم یعد الرجل هو المتكلم 

صارت المرأة تتكلم فقد -كما فعل على مدى قرون متوالیة -البحث عن حقیقة وصفاتها 

)، هذا الوتفصح وتشهر ( القلم  قلم الذي ظل مذكراً وأداة عن إفصاحها هذا بواسطة 

2".ذكوریة

.04في الثقافة والابداع، ص النسویةینظر: حسین المناصرة :1
.08المرأة واللغة، صذامي:عبد الله الغ2
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نسبیا یةابلإنتاج إبداعي یمارسه كل من الرجل والمرأة ذات الخصوصیة التق" إذن فالكتابة

1على مستوى الأفراد والمتقاطعة والمتوازیة في التركیب والجمالیات ...". 

یات عربیات:ئنجد معالجات نقدیة لأعمال إبداعیة لرواالروایة النسائیة" وفي فن 

فریال)، الجزائریة(أحلام مستغانميالسوریة)، (نغادة السما، )مصریة(الزیاتةلطیف

2."ة)مصری(نوال سعداوي)، المغرب(المرنیسيةفاطم، )العراق(غزولجبوري

،المیدان الروایة ونقدها فلمعت أسماؤهن في هذا المجالفي أبداعناوكثیرات هن من 

محمد نجد الكاتبة المصریة القصةإضافة إلى مجال ،بامتیازیات وناقدات ئفكن روا

خوضها میدان النقد جانبإلى،التي لها إسهامات بارزة في القصة القصیرةسامي كرمة

" ولها أعمال أخرى، وهي مریمقصصیة بعنوان "ةینمائي والمسرحي، فقد ألفت مجموعوالس

ات من كتاب القصة المصریة، یسماء البارزة في جیل الستینلمع الأأحد أسامي فریدابنة 

وأهم ممیزات مجموعتها القصصیة:

üد، والجرأة في طرح الأشكال جدیدةفي تقنیة السر ةالحداث.

üالجدیدة المبتكرة .اللغة الشعریة المفعمة بالصور

ü3".مرةروح التمرد والمغا

تي خلدن بصمتهن في مجال القصة.لامع الأدبیات السامي كرمة وتعد و

في مجموعتها (الرصیف النائم) التي زهور ونیسيإضافة إلى القاصة الجزائریة 

قصة لها ةا تناولت الكاتبكم( على دور المرأة فیها،تتناول موضوع المرأة وتركز 

وتجبرمرأة حین تحرم من التعلیم،القضیة التقالید ووضع)الثوب الابیض(بعنوان

زلیخة تمثل القصة عنداكم...) على الزواج المبكر مع شخص لا یتناسب معها

.65، ص وإشكالیتهاالنسویةالكتابة :حسین المناصرة1
. 142في الأدب الحدیث والمعاصر، ص ماجد مصطفى: 2
.145-143ص ص  نفسه:ینظر: المرجع 3
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لم لاَّ أن قصصها إمرحلة متطورة في القصة، في مرحلة الثورة التحرریة، السعودي

مع بدایة الستینات، حیث بلغ عدد قصصها ثماني عشر قصة في لاَّ إتعرف النشر 

والمنظور، ةجیزة لم تتعدى عشر سنوات، تنوعت قصصها في الموضوع وصیغفترة و 

زلیخة ضمن الأعمال الكاملة للأدبیة شریبط أحمد شریبطوقد جمعها الأستاذ

1".)1972–1943( يالسعود

تكتب بالعربیة، تصور الجزائر أیام الثورة زهور ونیسيقد كانت المجموعة القصصیة ل" 

صرة ناءت معبرة عما لاقاه الشعب الجزائري بصمود وكبریائه من أجل التحرریة، لذا ج

في لأن السمة الشمولیةقضیته، والقصص في هذه المجموعة تنتمي إلى واقعیة الثوریة،

2".ل تكاد تشكل ملحمة نضالیةبنوفمبر، ةفكرة هذه القصص تستمد من ثور 

بیات " ما یقال عنها أنها رثاءة من أبرز الشاعرات العر فدوى طوقاننجدالشعرأما في 

ین، وتبعث نین وأنوتذرف الدمع السخین، وفي نظمها حبكاءة، تقول الشعر الرصین، 

مق في خفایا النفس، ولجج العاطفة... ولها تعت روحاَ ومعنى... وإنها شاعرة تبالكلما

، وقد جسدت في دیوانها معنى)تخیطت الأسوار(، ودیوان )دي مع الایامحو (دیوان 

ي، الذي خفالجمال والحب والشباب و قد طرحت في دیوانها أسرار عالم المرأة الإنساني ال

على سطوحها وفي ذلك تقول:یتلهف إلى أعماق لا

ــــــــكم فتاة رأت بشع ــــــــانتقاضري ــــ اتـــ

ـــــــرؤاه ــــــــ ــــــــــا الحبیســـــ ــــــــــة المكتو ــ ةمــــــ

ــــل فـــــــــتاةكان شــــ ــــــــ ــــــرآة كـــ ــــــــــعري مـ

دي، أمالجزائریة النسائیة، جامعة العربي بن مهیصورة المرأة في الروایة:اب ومریم شهیةنعزةع1

.6، ص 2016/2017البواقي،
.35السرد النسائي في الأدب الجزائري المعاصر، ص ،زغینة وأخرونعلي2
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ـــــــذا الظلإ و  ـــــــم روحهـــــ ــــــــا المحرومـــ ةــــــ

إلى (ففي شعرها جمال وشعریة لا متناهیة بعیدة عن مادیة العصر وآلیته ولها قصیدة 

وجداني، یتحلل فیه شعرفدوىتهدم وتبني، إن شعر ،حصدثائرة، توهي شاعرة )مصر

الجمال إلى أطیافه الصوریة والموسیقیة، وفیه جدة الموضوع، وكثافة الفكر، وصدق 

الواقع، واشباع أفق الخیال، وعفویة العاطفة بمختلف ألوانها، تولد في شعرها مشاركه 

القارئ والمستمع، فشعرها قصة مشوقة، فیها حركة وحیاة تعتمد على فكرة ذاتها لإنتاج 

هو سر الكون وسبب تدافعه الحركي وهو فدوىرة، تسجد العالم تصویره والحب عن الصو 

: مبدع الجمال ومعانیه ففي ذلك تقول

ل المحبین كیف تشاء ؟أفي الحب قوة خلق تحی

سر البقاء ؟و لهوى ؟ أهالهوى ؟ أهو روح الحیاة ؟ ترى ما ترى ما 

اللیل والفرسان)،، (أمام الباب المغلق)، (أعطنا حب)وجدتها)، (ولها عدة دواوین منها(

الدنیا وحیداً)، وجمعت تلك الدواوین في دیوان وأحد أطلق علیه (دیوان)، وعلى قمة(

1."ها فلسطین، ونضال المقاومةطنث فیه أحداث و تبعت

.51، 13السرد النسائي في الأدب الجزائري المعاصر، ص زغینة وأخرون:عليینظر:1
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الروایة السنویة الجزائریةأولا:

تأخرت نهضة المرأة الجزائریة في ظل هیمنة الجو المحافظ والمتشدد الذي كان یستنكر 

وجود المرأة في نص أدبي ( قصیدة الغزلیة مثلا)، فضلا عن أن تكون المرأة هي مبدعة 

الوضع على یستمرلمالذي كرس مثل هذا الوضع لكن الاستعمارذلك النص إضافة إلى 

ما علیه، فقد هبت طائفة من رواد النهضة الجزائریة ومجموعة من الشباب المتنور لأجل 

تأسست جمعیة الشبان الجزائریین لتثقیف لذاإخراج المرأة من هذا الوضع الثقافي المزري،

المرأة المسلمة داعیة إلى تعلیمها، ویعز قومیتها العربیة، فظهرت العدید من الصحف 

تدل على أن الوعي الاستعماریةلات الجزائریة التي كانت تصدر خلال الحقبة والمج

في أحضان جمعیة العلماء -بصورة خاصة -الثقافي العربي السنوي قد بدأ بالتشكل

1م قامت بتعلیم المرأة وتثقیفها وتنشیطها ".1931المسلمین الجزائریین 

باعتباراع السائدة الجزائر من تشدد في إذن فالتأخر هذا یرجع بسببه إلي تلك الأوض

لكن الاستعمارالجزائر بلد عربي محافظ، وأیضا إلى نقص الوعي الثقافة إضافة إلى 

مسلمین وبفضل جهود عدة جمعیات دعت إلى تنویر المرأة وتثقیفها أمثال جمعیة العلماء ال

ال الكتابة " حیث و إلى تثقیف المرأة، وتنشیطها في مجتدعإلى جانب المجلات والصحف 

مدرسة خاصه بالنساء في تلمسان حیث بدأت بافتتاحقامت جمعیة العلماء المسلمین 

المقالات تتوالى بالنثر بحروف أدبیة واعیة بقضایا المرأة ومكانتها الاجتماعیة، فكانت

رؤوم للنساء الكاتبات، والحافز): الأم ال1956-1947ا الثانیة( البصائر) في سلسلته(

2كبر للمرأة الجزائریة، فكانت البواكیر السنویة في عالم الكتابة كاتبة من قسنطینة "الأ

ظ خطاب التأنیث (دراسة في الشعر النسوي الجزائري، والمعجم لأعلامه)، منشورات محاف:ینظر: یوسف وغلیسي1

.  55، ص 2008المهرجان الثقافي الوطني للشعر السنوي، وزارة الثقافة قسنطینة، 

.56،57صص:ینظر: المرجع نفسه2
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یة بعنوان ( رسالة إلى روح فتاة )، وبعده نشرت مقالاً ث" ملیكة بن عامر حیث نشرت مر 

على جانب عال من الوعي بقضایا الأنثویة سمیته ( نداء الفتیات من فتاة ) وقد طعمته 

تجهیل المرأة وقسوة الوالدین، مع استنهاض قوي للمرأة من سباتها بنفحات ثوریة ضد 

" أرجو أن أرى كاتبة جزائریة تفاجئنا بمقالات تعین العمیق، منهیة مقالها برجاء أعمق:

1."بها ضعیفات القلم مثلي 

سواء في العصر الحدیث،ته إلالم یحقق الاستقلالیدبیاً أباعتبارها جنساً ةن الروایإ"

حیث ارتبط مصطلح الروایة بظهور وسیطرة الطبقة الوسطى الأب الغربي أو العربي،في

في المجتمع الأوروبي، في القرن الثامن عشر، فحلت هذه الطبقة محل الإقطاع الذي 

كان أفراده یتمیزون بالمحافظة والمثالیة والعجائبیة، وعلى العكس من ذلك فقد اهتمت 

،المغامرات الفردیة، وصور الأدب هذه الأمور المستحدثةالطبقة البرجوازیة بالواقع و 

تسمیة هذا الجنس بالروایة الفنیة، في حین أطلقوا اسم الروایة غیر واصطلح الأدباء على

2".الفنیة على المراحل السابقة لهذا العصر

الفرد، تتمیز بأسلوبها النثري وتهتم بالواقع وبإذن فالروایة ولیدة الطبقة البرجوازیة،" 

وتصور الحیاة بواقعیة عكس ما كان سائداً قبلها من نزعة مثالیة، وأبطال خارقون وهذا ما 

ملحمة "هیجل"هابدیل عن الملحمة ولذلك اعتبر " هيإذن فالروایةجسد في الملحمة،ت

من هذه الفكرة واعتبر بدوره الروایة ملحمة "جورج لوكاتش"وقد استفاد ،العصر الحدیث

فالروایة سلیلة الملحمة، وإذا كان موضوع الملحمة هو المجتمع فإن موضوع برجوازیة،

3".الروایة هو الفرد

.57ص :ظر: المرجع السابقین1

17، 16ص ، ص 2009، 2المرأة في الروایة الجزائریة، ط: صالحةمفقود2

.17ص :المرجع نفسه3
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وقد ظهرت الروایة المغاربیة، متأخرة بالقیاس إلى الروایة العربیة في بلاد الشام ومصر "

والتيمصرفيالجدیدةالروائیةالتجربةفيالجددالمغاربةالكتابانخرط، حیث مثلا

التجریبفكان، فقد فتحت العنایة بالشكل الباب على مصرعیه،الستینیاتجیلهاقاد

نجیب على مستوى الشكل متجاوزین الأشكال التقلیدیة القدیمة التي أرسى قواعدها 

1."محفوظ

لم یمض علیها سوى قرن" وتعد الروایة العربیة بالمقاییس الفنیة المعاصرة حدیثة المعهد،

بحاث التي تتناول ولادة الروایة العربیة الحدیثة تكتشف أن المرأة ، لكن الأمن الزمن

العربیة كان لها فضل الریادة، وأسهمت قبل الرجل في ظهورها. تؤكد المصادر بشكل 

التي نشرت روایتها زینب فوازمؤكد عدة محاولات مكتملة البناء الفني كان أولها اللبنانیة 

التي لبیبة هاشم،تلتها اللبنانیة 1899راء) العام (حسن العواقب أو غادة الزهالأولى

لبیبة مخائیل نشرت 1909وفي عام .)قلب الرجل (بعنوان 1904أصدرت روایة العام 

وقد نشرتها متسلسلة على حلقات في جریدة من لبنان روایة (حسناء من سالونیك)،صوایا

روایة حملت عنوان عفیفة كرموكتبت عفیفة عربیة كانت تصدر في نیویورك آنذاك، 

في زینب ، وكل ذلك حصل قبل أن ینشر محمد حسین هیكل 1906(بدیعة وفؤاد) عام 

2".1914العام 

الروائي، فقد كانت السیاقة لذلك، في مجال الإبداعلمرأةلوبهذا یتضح جلیاً الریادة

لیلیها الرجل في موالیة.

لتقنیات السرد وأسالیبه، وتطویر الجملة " شهدت الروایة النسائیة العربیة تطوراً في ا

والتمایز بینهما، وخلق المشاهد والانطباعات وتقنیات الوصف وربطه القصصیة والروائیة، 

ص ص،2012، 1ة العربیة الجدیدة، الدار العربیة للعلوم ناشرون، الرباط، طقضایا الروای:ینظر: سعید یقطین1

76،77.

.2النسائیة العربیة، (اشكالیات التمرد والوعي ونظرة الاخر)، ص ملامح تطور الروایة:ایاد ع نصار2
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بالشخصیات والحالات النفسیة المختلفة، والتوغل في توظیف مختلف انواع الزمن، 

نفسي، وادخال والانتقال بین صیغه المختلفة، وتوظیف تقنیات علم النفس والتحلیل ال

تقنیات الاعلام المرئي والمسموع المختلفة في بنیة الروایة، وغیرها من الاسالیب الفنیة 

المختلفة التي انتقلت بالروایة من التقسیم الثلاثي التقلیدي من بدایة وعقدة ونهایة الى 

قمات مختلفة ونهایات مفتوحة، وخلمستویات متعددة للحدث زمانیاً ومكانیاً وذات تأز 

1."أجواء غامضة تناسب انقطاع السرد وحركته باتجاهات مختلفة وبأصوات متعددة للروي

الذي جنس الروایة، خصشتى تشكلاته الأجناسیة، وبالأإن الإبداع الأدبي النسائي في

، بعد أن تحولت ستمراربایتنامى ویزداد،قيالمتلیمارس نوعا من الإغراء على أصبح

واتجهت نحو الروایة لأنها الفضاء ي مجال الروایة إلى ظاهرة أدبیة، الكتابة النسائیة ف

في سیاق تبریر أحلام مستغانميالأرحب، لاحتوائها همومه واستیعابها وهذا ما أكدته

لم أجد أكثر من الروایة رحابة وإمكانیات لحریة : "فتقولتحولها من الشعر إلى الروایة

تمتلك التعبیر عنه كامیرا. ولذا یتحقق المشهد في التعبیر، فما یدور داخل الشخوص لا

2". الروایة بلا تحجیم. وتنطلق الخیالات واللغة وتنسج لحما جدیدا یفوق ویتجاوز الواقع

الإفصاح عن همومها وانشغالاتها لذلك مجالاً أوسع لنقل وتجد المرأةففي الروایة

تفاعل معها.لجأت إلى فن الروایة، لتنصهر مع شخوصها و 

لقد تأثرت الروایة النسویة الجزائریة بالمحنة الوطنیة التي شهدتها الجزائر ابان الفترات " 

التي مرت بها الجزائر من محن، وانعكس ذلك على المنجز الروائي ومن بین هؤلاء 

في (بین فكي وطن) لخضر زهرة دیكفي (الوطن من زجاج) ویاسمینة صالحالأسماء: 

.4، 3صالمرجع السابق:1

.2، 1ص، صمع الكتابة النسائیةینظر: توفیق بكار:2
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( بعد أن صمت سمیره قبليالشمس في علبة)، في (سمیرة هوارةحبة لا أحد)، ( في الو

1في ( تاء الخجل)."فضیلة الفاروقفي (بیت من جماجم)،شهرزاد زاغزالرصاص) ، 

فمن خلال هذه العناوین تظهر جلیاً نزعة العنف، وتشظي الذات في الوطن 

الروحي وتأثره الانكسارحي إلى ذلك وانصهارهما في محنة ونكبة الوطن، فالعناوین تو 

البلیغ بهذه الأزمة، فقد كان صوت المرأة صوتا بدیلا بصوت الوطن، وناقلاً هماً بما 

وبذلك یكون الإبداع النسائي الجزائري في الجنس الروایة، قد ظهر یحدث فیه من مجریات

ائر في مرحلة في المناخ سیاسي واجتماعي متأزم بسبب أجواء الفتنة التي طبعت الجز 

ها الروائي وهذا ما ظهر نتسعینیات، مما دفعها إلى استثمار هذا المناخ وانعكاسه في مت

في )عابر سریر(،)فوضى الحواس(، )ذاكرة الجسد(في أغلب النصوص النسائیة مثل: 

إضافة إلى ما سلف، وكانت محنة الجزائر/ أو الجزائر المحنة هاجسا أحلام مستغانمي

2".موم وهؤلاء الروائیات اللاتي عایشنا هذه المحنةمركزیاً، له

، وذلك الاتها داخل المجتمع ووعیها بذلك"إضافة إلى تناولها الموضوع المرأة وانشغ

وأبرز من كتبتین في ،بغیة تجاوز واقعها، والتخلص من همومها للتوجه ما وراء الذات

لمس في روایاتها نمرأة بلسانها، فعلى أن تتكلم الالتي تلحفضیلة الفاروق هذا السیاق

، والتحرر من الكتب وقیود الماضي، فلم تترك والانطلاقوالانعتاقالتطلع إلى الخلاص 

الكاتبة قضیة من القضایا التي تمس المرأة، حتى لو كانت تافهة، و عابرة إلاّ وتطرقت 

م والحجاب، و ، والعذریة، والزواج، وانجاب البنات، وتعلیوالاغتصابلها فكان الحب، 

الطلاق، والعلاقات الزوجیة، وتهمیش المرأة موضوعاً للكتابة تمكنت عبره من مساءلة 

، والحفر في مكتومات الذات الانثویة، فاضحة لكل صور زیف المجتمع. الدفینةلمالعوا

، 2014الروایة النسویة الجزائریة (بنیتها السردیة و موضوعاتها)، جامعة محمد خیضر، بسكرة، :سعاد طویلینظر: 1

.31ص 

.4الروایة النسویة الجزائریة وخرق الأفق، ص :وهاب خالد2
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هي  الاستجابة لنداء الحضور الذي تمارسه الذات الانثویة فضیلة الفاروقفالكتابة عند

ة على صاحبتها في مواجهة الرجل بسبب أزمتها حول مشروع الثورة والتمرد من الممتد

1".ریغیأجل الت

لزهور ورایة (لونجا والغول) ،لأحلام المستغانميروایة (ذاكرة الجسد) " وبذلك تعد 

روایتین نسائیتین، ولدتا في عز الأزمة الجزائریة، مكتوبتین أولا،1993سنة ونیسي 

زمن الموت لیولد.میلاد نص روائي في الجزائر كان ینتظرأن بالعربیة، وك

لم ترق إلى مستوى جنس ، والملاحظ أن البدایات الأولى للروایة النسائیة المغاربیة

وحتى سبعینات ، خاصة تلك النصوص التي كتبت في خمسینات وستینات،الروایة فنیاً 

وغیاب هذا الوعي النقدي والجهل هذا القرن، لم یكن هناك وعي كاف بفنیات الروایة، 

بمقومات الفنیة و ابعادها الجمالیة، كانت مشكله عامة تتعلق بهذا الشكل منذ ظهوره على 

الساحة المغاربیة بما فیها الجزائر، و دخول المرأة لمیدان الروایة بعد مواجهة وتحدي رغم 

2."نقص أو غیاب تحكمها بآلیات الكتابة الروائیة

لهمومها وانشغالاتها،مرأة متنفسا لها و كانت بمثابة میدان خصب، وجدت فیه الفالروایة 

مواجهة ؛فاقتحمته رغم عدم تمكنها من تقنیات الروایة، فكانت أمام مواجهتین الأولى

وي، وفي مواجهة أخرى وهي نسالرجل والمجتمع بما فیه عادات وتقالید تقمع الصوت ال

،الروایة التي كانت في بادئ الأمر تجهل تقنیاتها وفنیاتهااقتحام عالم الكتابة بما في ذلك

وبفضل تحدیها وإرادتها، نالت ما أرادت، وتمكنت من هذا الجنس الروائي، وأبدعت فیه.

.32ص :المرجع السابق1

، جامعة الحاج لخضر، باتنة، يالعربالهویة والاختلاف في الروایة النسویة في المغرب:ینظر: سعیدة بن بوزة2

.97-95ص، ص2008
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من القرن الماضي، منعرجا في الكتابة الروائیة النسائیة في یاتنالثمانیمرحلة لذلك تعد

وتزاید عدد ،وعا من الخروج من الركودالمغرب العربي، حیث شهدت هذه المرحلة ن

،فقد تطرقن إلى كل ما له علاقة بالخاص والعامفتنوعت الموضوعات،الروایات،

عن الهواجس التي تؤرق المرأة وص الروائیةكشفت النصحیث ،القضایابذلكوتعددت

على الصعیدین الشخصي أو العام، فلا یكاد یخلو نص من طرح شواغل المرأة كالحدیث

جمیع علىالمجتمعبوعلاقتها،عن عوالم الأنثى الحمیمیة، وعلاقة المرأة بجسدها

قلن قضایا شعوبهن السیاسیة ومتغیراته ناقتصادیا وثقافیا، ف،الأصعدة: سیاسیا، اجتماعیا

1.."..افكریا و نفسیلمتغیرات على وضع المرأةالاجتماعیة والثقافیة، وأثر هذه ا

وي في الجزائر، قد أخذ مكانته في المشهد الثقافي العربي نسبي الومنه یكون النص الأد"

السعداوي، مبروكة بوسحابة، وزلیخةزهور ونیسي، وانتزع الجوائز كروائیة القاصة: 

صفیة كتو، أسیا جبار، أحلام مستغانمي، زنیر جمیلة، فضیلة الفاروق، یاسمینة 

رة لحرش، حسیبة موساوي، صالح، ربیعه جلطي، جمیله طلباوي، نفیسه لحرش، نوا

التي فازت أخیراً ملیكة مقدم، لطیفة عثماني، زهرة دیك، أمال بشیر، زینب الأعوج،

وي الشعري، في دورتها الرابعة بالعراق، الشابة نسبمسابقة نازك الملائكة للإبداع ال

ایتها للإبداع الروائي عن رو الطیب صالحي فازت بجائزة تالهاجر قویدرالاعلامیة روائیة 

2."( نورس باشا) وهي واحدة من أهم جوائز الروایة في العالم العربي

.99، 98صص:ینظر: المرجع السابق1

.11، ص 2012، 3685ع:تحد للمعوقات وتطلع الى العربیة، :النص الأدبي السنوي:بشیر خلف2
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: الأنوثة في السرد السنوياثانی

إن المتتبع لمسار الكتابة الأولى الأنثویة العربیة المتصاعد في العقود الاخیرة من 

بحوافز قترند االقرن العشرین وبدایة هذا القرن، في مجال النقد أو الشعر أو السرد نجده ق

لم تعد الكتابة هماً ذكوریاً فحسب بل أصبحت إذ جدیدة وبشروط ذاتیة وموضوعیة... 

انشغالاً أنثویاً، تساؤل به الأنثى عالمها و تدافع بها عن خصوصیاتها، وعن حقوقها 

بها من فضاءات... الانسانیة المسلوبة وتقتحم لها عوالم التجریب حقل اللغة، لتكشف ما

أن هذه الكتابة تتمیز باقتحامها لجدران الصمت والنسیان عبر كتابة الجسد تارة، خاصة و 

الإصرار على افساحاق الثقافیة السائدة، وذلك بوتحبیر الذاكرة تارة أخرى، فضح الاتس

1المجال للتعبیر عن الذات ".

یلة، قد كسرت الأنثى الحاجز، ودخلت إلى المسكوت عنه الذي طواه الزمن لعقود طو ل

رسم ت عادأ و وتوضح العادات الجائرة السائدة، وخلخلت المفاهیم المتعارف علیها، وغیرتها 

الخریطة من جدید، وبثوب مغایر لما كان سائداً، ووضعت العالم أمام الأمر الواقع.

ویهتم النقد النسائي بـ"المرأة" بوصفها كاتبة بالمرأة من حیث هي منتج للمعنى النصي"

وتنطوي موضوعاته على ،وبناهالنساء وموضوعاته وأنواعهتنتجه لأدب الذيلتاریخ ا

ةدبیالأةالسیر راللغة الأنثویة، ومساةمسألو وعالم اللغةمحركات النفسیة للإبداع الأنثوي

عمال طبعاً، ودراسات لبعض الكتاب الأ،دبيالأة، والتاریخالجماعیوأةالفردیةنثویالأ

،م1975كة المیدوزا) ضحالمعنون بـ(هیلین سیكوبمقال للكاتبة دالاستشهاوهنا یحسن 

ل:مفهوم الكتابة الأنثویة حیث تقو بإعتبار تأسیس ل

.2، 1صص ،الروایة النسویة الجزائریة وخرق الأفق:وهاب خالد1
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لا یمكن تنظیره أو تضمینه، أو تشفیره، وهذا لا یعني أنه لیس موجوداً، الأنثويالإبداع "

1."ولكنه سوف یتخطى دائما الخطاب الذي یحدد المنطق الذكوري

ة والمهیمنة داخل التشكیل ثّل الجسد في الرّوایة النّسویة الصورة السردیة المحفزّ یم"

ففي حضرة الجسد ینحت الســرد صــورا مدهشة، وتتـداعى الجمل الّتي تعانق ي...اللّغو 

ویعاد ترتیب عالم الأشیاء وفق أبجدیات الجسد، فالسّرد لا ینفصم عن هذا ...تموجاته

فه مكافئا لغویا لمزاج الجسد، فلا شك أنّ التّكثیف الجمالي المعطى، بل یبعث بوص

2".ثه هذا الأخیرعالحاصل یب

حیث تداعب الكلمات الجسد الأنثوي، وتنتج صوراً فنیة جمالیة، حیث یكون هذا 

تنشطر عن الجسد، هو الباعث لهذه اللغة، وروحها الحیة. إضافة إلى مواضیع أخرى لا

الذي یعد ضرورة في حیاة المرأة، فإنها لا تستطیع أن تعیش ":الأنثویة، كموضوع الحب

خارج أسواره فالحب بالنسبة إلیها هو أكبر من مجرد إحساس، فعبره تحقق ذاتها، 

في روایة( زهرة الصبار) رجاءكما ینزل منزلة المقدس كما تصفهوتستشعر كینونتها،

ته كي لا أرى تعفنه وانحلاله بعد للحب حرمة وأكره تشریح جث":تقوللعلیاء التابعي

3."شموخ وروعة

شیاء، وبه ف الأشفلا حیاة لها بدون حب، ومن خلاله تستفالحب هو روح المرأة،

.منهایتجزأتتذوق طعم الحیاة، ومن خلاله نرى به النور، فهو جزء لا 

ف آخر، ضروب التمجید والاحتفاء من طرف وضروب الانتهاك والإهانة من طر فبین " 

اندرجت سلسلة طویلة ومتداخلة من الصور المتنوّعة، الّتي جعلت الجسد الأنثوي 

.22، 21صلجزائري،أبحاث في اللغة والأدب ا1

، 1النقدي، جامعة قسنطینةإبراهیماللهعبدخطابفيقراءةالثقافيالتحلیلوكشوفاتالأنثويالجسدحویشي:هاجر2

.2، ص 42الجزائر، مقال نشر في مجلة جیل الدراسات الأدبیة والفكریة، العدد 

.100العربي، ص مغربالهویة والاختلاف في الروایة النسویة في ال:سعیدة بن بوزة3
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وعلى غرار هذه الفرضیة الّتي یتنزل ،بكیفیات متعدّدةموضوعا خصبا وقع تمثیله سردیاً 

تفاوت عبد الله إبراهیمبموجبها الجسد الأنثوي بوصفه مقوّما أساسیا لا یضاهى، یؤكّد 

1".یة في مقدار استحضاره وتشكیله لغویاالسّرود النّسو 

اوت في الحضور والتواتر، وهناك الجسد اختلف حضوره من كاتبه الى اخرى بل ویتفف

تجعله موضوعاً محوریاً، بل نادراً ما یتوارد، ویكون بذلك موضوعاً هامشیاً، في حین لا

ودلالات تخدم أخریات توظیف مركزیاً یجعل من اللغة بما تحویه من صور وظفتهت

الجسد، بل وتنحته إذا یعد الجسد إحدى عوالم الأنوثة، إضافة إلى ما یتعلق به من 

مواضیع أخرى كالحب والزواج والجنس والطلاق...

إلى التصریح تارة والتلمیح تارة أخرى عن بما فیها الجزائریةإذ تلجأ الروائیة المغاربیة"

اختراق المحرمات (الطابوهات ) ى رة فیما تشرف علطریق فنون البلاغة كالمجاز والاستعا

، "امرأة"في مجتمع مغاربي محافظ لا یسمح بارتكاب المحظور، خاصة إذا كان الفاعل 

2".أوضاع المرأة الاجتماعیةإلى، إضافةفقد جسدت الروائیة المغاربیة عوالم الأنوثة

یرافقها من تناغم إثر التحام إلى جوهر العلاقة (جسد/كتابة)، ومامفید نجمیتجهو " 

الجسد الأنثوي من خلال النّص السردي، یجعلنا مقتربین من " الواقع بالخیال؛ ذلك أنّ 

3".وب عن المرأة، ویكتب عالمها بصدقالجسد النّصي الّذي ین

حیث تقتحم المرأة في العمل السردي، باعتبارها منتجة لهذا النوع من الخطاب، وتصبح 

واحداً لا یتجزأ، حیث یصبح موضوعه الجسد الأنثوي ومشاعله، فهي بذلك   ونصها هي 

تستحوذ على إنتاج سردها؛ ولا تترك لغیرها من الشخوص المشاركة في إنتاج السرد إلا " 

.2الثقافي، ص التحلیلوكشوفاتالأنثويالجسد:حویشيهاجر1

.99العربي، ص الهویة والاختلاف في الروایة النسویة في المغرب:سعیدة بن بوزة2

.3الثقافي، ص التحلیلوكشوفاتالأنثويالجسد:حویشيهاجر3
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فهي تسیطر سیطرة كبیرة على السرد، ومن ثم على زاویة النظر إلى ،بقدر محدود

حادیث التي تبوح فیها المرأة بمكنونها وتعبر مجریات الأحداث، ویتجلى ذلك في تلك الأ

1"....عن شجونها وشؤونها في قضایا أنثویة مختلفة

و غیرها من صور بیانیة التي تختفي وراءها، ففعل والاستعارةإضافة إلى المجاز 

الأولى وإیصال رسالة وتعبیر عن فكرة وتصحیح لها، فهي أیضا درجةبالكتابة هو تطهیر 

مال وفنیة تتجاوز الواقع تسمو إلى الخیال، لقد حررت المرأة نفسها من كل إبداع وج

الشبهات واسترجعت مكانتها وحریتها بفعل الكتابة و غیرت مفاهیم الخاطئة التي سادت 

لأزمان طویلة، وارتقت بفكرها وتجاوزت ما كان، إلا أنها لا تزال تكتب بأسماء مستعارة 

، یكون أجمل امرأةمن التحرر تبقي درجاترأة مهما بلغتمستخدمة تقنیة القناع لأن الم

ما فیها الحیاء لأن الله أكرمها فلا یجب أن تدنس نفسها، فعفتها وحیائها والحدود 

ن التعدي على هذه الحدود یعد انفلاتاً لا تحرراً المرسومة لها لا یجب أن تتجاوزها، لأ

رض الخائط بدعوى التحرر، لكن التحرر لا یعني ضرب الأخلاق والمبادئ والقیم عف

كالمرأة : إثبات ذاتهاهناك حدود لا یجب تخطیها، تناولت المرأة عدة قضایا من أبرزها

مة اساسیة في المتن الحكائي تیالحب یعتبر " وكأنثى، وتناولت الوطن وتغنت بالحریة إلا

من خلال دیث عنه أو فیه، النسوي، حیث لا یكاد نص من نصوص یخلو من الح

علاقة عاطفیة، أو أكثر، بصیغ تتراوح بین الحیاء و الجرأة، باعتبار دقة وحرج تصویر

وهي تتحدث عن الحب في المجتمع جزائري ذكوري ینظرون / الكاتبةموقف المرأة

إلى عدم أحلام مستغانميحیث تدعو 2"إلى هذا الحدیث الذي یعده فضائحیا بارتیاب

ا أما الرجل فلا، بسببها المرأة لوحدها وتحاكم علیهاعتبار الحب فضیحة أخلاقیة تدان

، جامعة مؤتة، عمادة درید، رسالة ماجیستیرابنأحادیثفييالنسو السردجمالیاتإنعام زعل عودة القیسي:1

07، ص 2013الدراسات العلیا، 

.15الروایة النسویة الجزائریة وخرق الأفق، ص :وهاب خالد2
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یحاكما معاً، أو عدم محاسبة المرأة شأنها شأن الرجل، فهذه دعوى صریحة فهي تقول بأن 

.هنفسالحقإلى المساواة بین الجنسیین فلا فرق بینهما، كما یحق للرجل أن یجب فالمرأة

سر تواصل بین الذاتي والموضوعي، جحضر السیرة الذاتیة في كتابة المرأة باعتبارها ت" و 

والمتخیل...الشخصي والتاریخي، الواقعي

مثل هذا الحضور لمكونات السیرة الذاتیة في لممارسة أحلام مستغانميوتؤكد 

لأدبیة ولیس أعماله االروائیة، في قولها: " إن سیرة الكاتب لابد أن تكون موجودة في

1خارجها...".

على السیرة الذاتیة أي على أثبات الذات وإثبات الذاتأحلام مستغانميتركز الأدبیة 

و وائي، الذات الذات في العمل الر حضوريأيميمستغاندلیل على القوة، لذا تدعو

لذات الرجل، فالسیرة الذاتیة هي حلقة الوصول بین ا، شأنهابدون خجل أو ستارالأنا 

والموضوع، الشخصي والتاریخي كذلك الواقع والخیال، وهذا التماهي بین الذات وباقي 

الموضوعات ما هو إلا صورة للتكامل، وإن فقد جزء اختل الآخر، فالذات الأنثویة هي 

ذات فاعلة متخیلة، منتجة، وبناءة، ذات واعیة ومتبصرة فالمرأة تملك الخیال الذي یفوق 

یقف منبهراً اً، ولها القدرة على الإبداع، والتمحیص... ما جعل الرجل خیال الرجل أحیان

أمامها ...

لا تقترن بالمدنس، بقدر تمثیلها عملیة أحلام مستغانمي" فكتابة المرأة الروائیة في نظر

ذاكرة (ارتیاب، تقول في روایتها كون موضوعتالأنثویة، فتجعلها أرقى من أن تظهر الذات 

فوق كل أةتكتب هي امر أةن امر إاً... لا یوجد شيء تحت الكلمات، تبحث كثیر : لا )الجسد

.10ینظر: المرجع السابق، ص 1
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الولادة، ابحث ةتظهر مما یعلق بها منذ لحظةن الكتابإ،بطبعهاةنها شفافالشبهات لأ

1.عن قدرت حیث لا یوجد الادب "

و أحرره حفظ الموجود في المجتمع رغم تالتفي ظللى القناعإحیانا أةالكاتبأةالمر وتلجأ

.خرى تنوب عنهاأى التحدث عل

" بأنّ الوظیفة الأولى للكتابة الأنثویة هي التوصیل وتفجیر برجیت لوغارقرّ الباحثة وت

الاستعمال العادي ة المقبولة عبرالكلمة المتحررة في الصمت مع ممارسة نوع من الثرثر 

2للكلمة ".

شكل الصراع في أرقى صوره الابداعیة،وبهذا فإنّ الوعي الكتابي لدى المرأة یأخذ" 

تحویل الرجل إلى مكتوب(مفعول به)،وذلك من أجل تحریر اللغة من سلطته حیث یتم

الكاتبة وبطلة أحلام مستغانميعلى الأقل مع هذا ما حدثوتعود لذاتها و الفحولیة،

التي تعتبر داخل النص والأنثىالعلاقة بین الأنثى خارج النص،تمتد بحیثالروایة...،

مع عوالمها اتحادأي البطلة)+(أحلام= المؤلفةعلاقة عضویة ممثلة فیما یلي: 

هي الصفحة البیضاء ...فهي المرشدة العاطفیة لقرائها وهي المدینة (قسنطینة)الابداعیة،

فقد اقضاتها،نهي الحیاة بكل متبل هي الجسور ذاتها.التي رسم علیها جسور مدینته.

هي النص ، ) ثم تحول إلى أحلام(حیاة"ذاكرة الجسد"ي بدایة متنفكان اسمها 

هي أحلام المؤلفة والبطلة. أحلام التي إذا حاول هي الكاتبة والمكتوبة،والمنصوص،

3.الألم"+الحلم"أحلام=البطل تقطیع اسمها وجده مكوّن من مادتي الحلم والألم:

.11ص :السابقالمرجع 1

.06ص :نفسهینظر: المرجع 2

.06ص:المرجع نفسه3
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المرأة جسدیا وثقافیا ونفسیا، غیر أنّ جلّ هذه ینهض السّرد النّسوي بمهمة تمثیل عالم "

الإبداعات تحتفي بالجسد الأنثوي بوصفه هویة أنثویة خالصة، وتنشغل بتفاصیله 

وجمالیاته في سیاق لغوي متخیل، مفعم بالإیحاءات الّتي تتصل أساسا بحریة المرأة، وما 

ویة. ویراهن هذا تتعرض له من استبعاد، طمس وتهمیش في عالم تسوده الثقافة الأب

التناغم بین اللّغة والجسد الأنثوي في الرّوایة النّسویة على تشیید مركزیة جدیدة ذا صبغة 

1."أنثویة تضاهي مركزیة الذكورة

لتفضل بذلك المرأة تماما عن الرجل، وتشكل عالماً خاصاً بها له حدوده، وتفاصیله، 

الفنیة بالإیحاءات لتكثیف نصها، وخصوصیته التي تمیزه عن غیره، مستخدمة اللغة 

وتحمیله دلالات عدة، مستخدمة اللغة الشعریة، والصور الفنیة التي تضفي على النص 

الأنثوي أكثر جمالیة.

: نماذج من الكتابة الأنثویةاثالث

ها شتى بقلموالغربیة، فتناولت لا تقل الروائیة الجزائریة شأنا عن نظیرتها العربیة 

بحریة وإن بدت في بعض جوابتها مقیدة، وأحیانا منطلقة، ملمحة أحیانا أخرى، المواضیع،

، تناولت الممنوع والمحظور(الطابو)، عالجت القضایا الاجتماعیة، ومصرحة أحیانا أخرى

لم تترك موضوعاً إلاّ وتركت لمسها فیه، ومن أبرز الموضوعات التي تناولها قضیة 

واندمج في قضیة تعلو عن ذلك وهي حبها للوطن عد الشخصي الوطن، حیث توارى الب

الذي لا تقل مقدراً عن حب الرجل له، حیث شكلت أزمة الوطن الموضوع المحوري لها 

كما تجلى ذلك في روایة  الباب المفتوح الداخلي بقضایا وطنها ومجتمعها،" فامتزج وعیها

شخصیة النسائیة الرئیسیة الزیات حیث بتقطع النمو العاطفي والنفسي والفكري للللطیفة 

لحنان )حكایة زهرة(مع الحركة الوطنیة، في مصر إبان الخمسینات، وفي روایة أخرى، 

.01الثقافي، ص التحلیلوكشوفاتالأنثويالجسد:حویشيهاجر1
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حرب الأهلیة في الأهلیة في لتجسید وعي المرأة، واقترانه بالنجد مقالاً آخرالشیخ

1".لبنان

لأحلام الجسد) للمنجز العربي، أما في الجزائر، علینا روایة " (ذاكرة بالنسبةهذا

، حیث تلتبس الكتابة بالعشق، یدرك مدى الشهوة العارمة، وتقترن بالتحدي مستغانمي

التاریخ الفردي ثافة في إعادة تشكیلالذي یدفع بها إلى المدى، وتشتعل الذاكرة بك

2والجماعي للأن السادرة / والكاتبة في آن واحد ".

التخیلي المتصادم مع الواقع والمؤسس على تشید عالمها مستغانميأحلامتصرّ "

بحیث یتم تشكل الخطاب الروائي ضمن المنطقة وفق منظور مناهض لسلطة الذكورة،

مما یضفي على أین یتم اختیار المفردات اللغویة الواقعة بین الحلم والواقع،الوسطى،

زج فیها المتدفقة في لغة متوهجة تمتاللغة عریةاشة معممزوج،...النص رونقا خاصا

مشكلة علاقة حمیمیة تكشف عن حسّ فني الذات الكاتبة مع شخصیة بطلها الحبري.

للحبر تقول:ها فعل مقاومة وانحیاز واع بالكتابة من حیث إنّ التزاموعن راق،

وجلس یتأملنيفي حضرة زوربا .. خلع البحر نظاراته السوداء وقمیصا أسود،

ي.یسحبني نحو قدر من أسئلتي بین مدّ وجزر،یجرّني ونصفه بحر،رجل نصفه حبر،

...ونصفه إغراء، رجل نصفه حیاء

:یقولارتباكيوسطیتأمّلنيویكتبني،یديیلغيیضمني،واحدةبذراع

ةأوّلإنّها ...أخیراأراكدعیني.. جسدكعلىلأتفرجالصفحةنافذةمنفیهاأطلمرّ

.32السرد النسائي في الأدب الجزائري المعاصر، ص :علي زغینة وأخرون1

.06، ص وخرق الأفقالروایة النسویة الجزائریة:وهاب خالد2
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الآنجسدكیضيءالشهوةقندیلوحدهر،الحبعتمةفيإلیكأنظرأنا، بشيءتحتميلا

بحیث یكون فیها الوطن القاسم المشترك بین أبنائه ،الحواسعتمةفيحبّناعاشلقد

وبمقدار احترامه وتمثّله للمبادئ العلیا التي المعبرین عن هذا الحب كل بحسب طریقته،

1"...تها المتحققةفكما یوجد هنالك مدافعین عن منجزاقامت على أساسها ثورة التحریر،

أما في فهي هنا تمزج بین الشعر والنثر راسمة صور جمالیة تمتزج فیها الأحاسیس

فلیتبسیلي،یمارس في الزمن اللفتمثل الكاتبة طقسا حمیمیاروایة (فوضى الحواس)،"

حاء نمالحیاة بسبب أصفولذلك تبعاان المتعة فیكون فو وعناللذة لقالحب تدرك أةلابح

أنه یتحول في جزائر التسعینات إلى التهمة، الأولى التيحدود  بین الكتابة والحیاة، إلاَّ ال

، تعرف بأن فیها قطیعة مع الحب وفي الروایة الأخیرة (عابر سریر)قد تفقد بسبها حیاتك 

حبلة من حبل في جوهرهاونوع من الدخول في حالة حداد على أحد أو على شيء فتكون

والتي تواترت في روایات الكاتبة هذه المقاربات المفهومیة لمصطلح الكتابة وتشكل الذاكرة

الثلاث، علامة دالة على رغبتها في خلخلة المفهوم السائد للكتابة، وإرباك المنظورات 

2"التقلیدیة...

تعد بامتیاز أحلام مستغانميففالملاحظ في روایاتها اقتحام عالم التجریب والحداثة، " 

الحي والنابض للكتابة الأنثویة الجزائریة فقد كانت كتابتها جریئة متحدیة للنمط النموذج 

التقلیدي السائد، رافضة ایاه، محدثة قطیعة معه، فكتاباتها ترتفع لتسمو بالمرأة الأنثى 

وطهرتها من كل الشوائب جعلت ة استقلالیة ذاتها، فجعلت من الحب محوراً للأنوثة ز مبر 

لوطن هو الأم، تمتزج أحاسیسها الأنثویة بروح الوطن لتولد رؤى جدیدة المرأة هي الوطن وا

والخلخلة في القارئ الهزةوحداثیة، وفق صور بلاغیة، بلغة فنیة وجمالیة لتحدث تلك

المنشد إلى النمط التقلیدي مخضعة كتاباتها إلى التجریب والمغامرة، كأنها تقول ها أنا ذا 

.05ص:السابقالمرجع 1

.07، 06صص:نفسهالمرجع2
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ود الأنوثة بكلمات نابضة بالحب ممتزجة أحیانا بالشهوة بكل ثقة وحریة وجرأة، رسمت حد

العارمة المقترنة بالتحدي لیس هدفا منها تحریك الشهوة البیولوجیة بل تحریك الشهوة 

الروحیة نحو هذا الكائن الجي تفنن الخالق في ابداع عوالم جماله التي رفضها المجتمع، 

1"لعدید من الاعتبارات... .وطمسها 

ذب جتلتماهي بین الساردة وشخوص روایاتها، هوما أكسب الكتابة نكهة خاصة " وهذا ا

القارئ بإصرار أنثوي  لمتاهات  الابداع الفني الجمالي ولیغدو طرفا فیه له حضوره 

الممیز، ومشاركته الفاعلة في بناء الحدث... والتماهي مع ثیمة (الوطن)، (العاشق 

2."والمعشوق)

فیها اللوحة المسماة تحیث مثللجسد، ففیها تمثل المرأة المدینة،أما روایة ذاكرة ا"

الذي رسمها بطل الروایة المبتور الذراع وهي صور لجسر قسنطینة.)حنین(

یتكون من الحروف ، فسجل اسمها باسم جدید تنفید الوصیة أبیها فصار حیاةأما الفتاة 

الحرقة، ولام التحضیر، وهو اسم مفرد الحاءالتالیة : ألف الألم، ومیم المتعة، وینهما 

وهو یشبه اسم الجزائر...أحلامكإسم هذا الوطن، فالاسم هو 

فالمرأة هنا لها رمزیة الوطن بما فیه المدینة، فالأم هي الوطن والمرأة كرمز للوطن، 

3".وأحیانا یوظف الوطن كرمز بدیل عن المرأة

ق الموجود في ثلاثیة نالتعاذلكلعمیقة یدركالنافذ إلى بنى النص االوعيالقارئ " 

ومن كلیهما ولدت أحداث ولدت(فوضى الحواس)فمن (ذاكرة الجسد)أحلام مستغانمي

روایة (عابر سریر)،وهذا ما یبرز قدرة الروائیة على الصوغ الفني القائم على تفجیر 

.07ص: السابقالمرجع 1

.05ص :فسهنالمرجع 2

.141ص المرأة في الروایة الجزائریة:مفقودة صالح: ظر: ین3
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ر في الأخیر بأنّه قد قرأ تناسلیا بحیث أن قارئ الثلاثیة یشعوإعطائها بعداً ،إمكانات اللغة

روایة واحدة یتلخص مضمون فكرتها في (الطریقة المثلى لحبّ الوطن) طبعا من منظور 

1".أنثوي مدرك لمتطلبات الجسد لاسیما النفسیة منها

، فقد اتخذت من قضیة التعدد فاطمة العقونللكاتبة )رجل وثلاث نساء(أما روایة "

من الأغواط/ لزهاري النازحالحكائي، بعرضها قصة الزوجات السؤال المركزي لمتنها 

فقد تزوج على صافیة وسالمة وحوریةجنوب الجزائر إلى العاصمة وزوجاته الثلاث 

الشابة حوریةبـالأولى بسبب عقمها، وكذلك كان شأنه من الثانیة، قبل أن یتزوج 

أسس العالم الحكائي المطلقة، التي أنجبت له الولد الذي انتظره على مدى ثلاثة عقود ویت

لهذه الروایة على عرض الكاتبة بكثیر من الدقة والعمق مظاهر المعاناة النفسیة والذهنیة 

التي یكابدها هذا الصنف من النساء، وتعكس تأزم وضعهن ومناخات وجودهن الذاتي 

والاجتماعي بسبب ما یعشنه من أشكال صراع خفي ومعلن مع بعضهن البعض، فضلا 

ن له من أنواع قمع وقهر من الرجل الذي یتقاسمنه، غیر أنهن لا یملكن عن ما یتعرض

في النهایة إلا الاستسلام لوضعهن. وهو الوضع الذي یشكل مدار رفض الكاتبة التي لا 

2".تستسیغ ظاهرة تعدد الزوجات، لما تتسبب فیه للمرأة من استلاب لهویتها المستقلة 

ضحیة لظلم الرجل خاصة، الزوج، لاسیما ا تذهب فهي تدافع عن المرأة التي عادة م

إن تعلق الأمر بعقم الزوجة، فیستغني عنها بكل بساطة أما الطلاق أو الزواج بأخرى، 

یولد لدیها شعوراً بالانهیار، وفقدان الذات، فالعقم بالنسبة إلیها فقدان لأنوثتها وزاولها، 

تناولتها الأدبیات، وتناول جوانبها فظاهرة العقم تعد من أهم الموضوعات الحساسة التي 

العدیدة التي تذهب ضحیتها المرأة، فالزوجة العقیم ترمى كما یرمى أي شيء لم یعد 

الزوجات، دون مراعاة لمشاعرها، إلى جانب ظاهرة أخرى وهي تعدد صالحاً للاستعمال 

.05الروایة النسویة الجزائریة ، ص :وهاب خالد1

.34، ص مع الكتابة النسائیةتوفیق بكار::المرجع السابق2
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وضوعا متربطا تعد م، فاطمة العقونوهذین القضیتین المحوریتین اللتین تناولتهما الكاتبة 

بالمرأة ویمسها بشكل عمیق، وإن كان العقم یمس أیضا الرجال إلاّ أنه لا یؤثر فیه بقدر 

عبد المرأة التي تنجب الاناث، یصور"ما یؤثر على المرأة بالدرجة الأولى شأنها شأن

إحدى هذه الحالات التي تتحمل فیها المسؤولیة لوحدها، وینتج عن ذلك المالك مرتاض 

ها، كما أن العقم أیضا یرد إلى المرأة، وینقر اجتماعیا، كما أن الخصوصیة الأنثویة قطلیت

التي تتضخم على حساب البعد الانساني للمرأة ، ویصیر الانجاب الصفة الأساسیة 

تفاضل بها المرأة وغیرها من النساء ثم نوعیة هذا الإنجاب فأم البنین أفضل من أم 

1البنات".

موضوعات النسویة ذات الصلة بعالم الأنوثة، العلامات الدالة على تمیز وتمثل هذه ال" 

یستمد منها إبداعها في هذا النوع الأدبي أنثویةالكتابة الروائیة للمرأة الجزائریة بحساسیة 

سمات اختلافه/ وخصوصیته. وهي حساسیة تكرسها المجالس النسویة، التي تكشف عن 

داث تتناول شواغل المرأة وهمومها، انكساراتها وتطلعاتها، عالم النسوة وما یدور فیه من أح

الخفي من سیرتها والمعلن، الكائن والمكن، الواقعي والحلمي. وهو ما نمثل له بهذا المقطع 

:لزهور ونیسي)لونجة والغول(من روایة: 

:قالت إحدى الجارات لأمها-

.یباركیاسعدك یا الزهرة، أعطاك الله ابنة جمیلة كالقمر، الله

وما فائدة الجمال مع الفقر یا جارتي العزیزة؟

ة مثل ابنتي تماما، ولو كنت یكلماذا تهونین من قیمة هذه النعمة، لعلك تخافین الحسد؟ مل

.أمها حقیقة ولي فیها حق التصرف لاشترطت فیمن یطلبها كل مال الأرض

.99المرأة في الروایة الجزائریة، ص :مفقودة صالح1
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مرة واحدة هكذا، ما أكبر أحلامك

1".جاملةة ذلك، وضحكت میكقالت أم مل

فالجمال مما لا یختلف فیه أثنان أهم ما تهتم به الأنثى سواء الجمال الظاهري (الجسد)

أما الجمال الروحي (الباطني) فهي تهتم به لجمالها لدرجة الهوس وتهتم بأدق تفاصیله، 

فالجمال هو الذي یبرز الأنوثة، ویضفي علیها صبغة خاصة، فكل أنثى جمال یمیز 

غیرها، ولا تخلو أي أنوثة من جمال معین .أنوثتها عن 

رهانا خاسراً لجل بطلات الروایات النسائیة الجزائریة، فكانت غیر أن الحب یبدو" 

الصفة الدالة على ما عشناه من علاقات عاطفیة، تنتهي بالفقدان / الموت أو بالعط

2"بالهجر / الانفصال...

بفراق الحبیب أو هجرانه، أو غربته، أو وفاته وفاة فأغلب الروایا تنتهي نهایة مأساویة إما 

طبیعیة أو في حادث.

وهو نص مؤنث یتحدث عن فتاة تصارع لرضا حوحوغادة أم القرى) (إضافة إلى نص " 

إلى التقالید فیخیل توازنها، وتنهار، وتكون حتكممالعیش بین عواطفها وبین طاعة والدها ال

3قصة والرایة ".نهایتها، وهو عمل فني یقع بین ال

كمة إلى التقالید التي تقمع الفتاة لكونها فتاة، تفهذه الفتاة غانت من السلطة الأبویة المح

فلم یستطع المقاومة، فأدى ذلك إلى اختلال توازنها وانهیارها یسبب هذا الضغط.

.38، 37ص،مع الكتابة النسائیة:توفیق بكار1

.16الروایة النسویة الجزائریة ، ص:وهاب خالد2

.04ص،2عجامعة محمد خیضر، بسكرة،نیة،، مجلة العلوم الانساالجزائرفيالاصلاحيلأدب:ینظر: محمد خان3
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قصصي یخصص فیه (عائشة) وهي عمل "إضافة إلى عمل آخر لهذا الأدیب بعنوان

1ن للحدیث عن الأوضاع الاجتماعیة المزرعة التي تقل عن درجة الحیوان ".صفحتی

استخدم فیه أسلوب التصریح والتصویر المباشر لما آلت إلیه حالة المرأة الجزائریة من 

دونیة.

.05ص:المرجع نفسهینظر:1
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المستوى النفسي: أولا

العاطفة-1

م حتكبالأنثى حیث أن الأنثى تلصیقةعاطفة لا طالما تتجسد عاطفة الحب التي 

حب الرجل وهیامها الدائم بتلك الشخصیة الأسطوریة التي تصبوا أن عاطفةالكثیرا إلى 

ن الرجل الذي كاتجدها لتكون لها وتندمج بها... وذلك في قولها: " ولكني أعرف الیوم أنه

1تمنیت أن أكونه حین تجاوزتني رغبة الحب أن یكون لي ".

فهي تمنت أن یكون لها ولكن حین لم یتحقق لها ذلك تمنت أن تكون هو، وذلك لشدة 

إعجابها به، وانبهارها بشخصیته التي تطابق الشخصیة المرسومة بخیالها، فهي لم تتمكن 

نداء قلبها، وانجرفت خلفه متأثرة لرعان ما استسلمت سمن إلغاء أنوثتها رغم محاولاتها، 

بشخصیته وأسلوبه في الكتابة، وهدوئه وطریقة تفكیره فكانت روحه العذبة محل تعلقها به، 

والهادئة أحیانا، فترى القوة فراحت تقرأ العدید من مؤلفاته، تلتمس فیها دفء روحه الثائرة

منتهى الرقة والحنان...والقسوة في كتابه، وأحیانا أخرى تجده في 

ى إلونلمس عاطفة أخرى هي عاطفة التعلق فتظهر بذلك الأنوثة التي تحتاج دائما 

" یعیش هنا، توفیق بن یوسف: فتقول عن یعیش بداخلها فهي بالنهایة أنثىوجود رجل

2مي...". لالعذب في دمي، وفي أیتحرك هنا، یمارس حضوره

كتها، وتمارس حضورها بداخل روحها، وذلك لنعومة تسو تغازل روحهاتوفیق أن روح كو 

أنوثتها ورقتها.

.05ص ، 1،1999دار الفارابي، بیروت، لبنان، طمزاج مراهقة، :فضیلة الفاروق1

.07ص :نفسهالمصدر2
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یوسف وتظهر أیضا عاطفة الحب الممزوج بالحیرة والصراع بین العقل والقلب فتقول: "

1النص الذي أحالني على الدنیا بحب الأكثر وارتباك أقل ".عبد الجلیل 

لكنها سرعان ما تستسلم عقلهاإلىأن تحتكمفتظهر بذلك تلك الأنوثة التي تحاول 

لقلبها.

وخلفیاته یوسفبدأ من ذلك النص المكتوب الذي أحالها إلى عوالم لیوسف فحبها 

ها دائما الجانب الروحي من حب وإعجاب واستسلام للقلب، علیوخفایاه فالأنثى یتغلب 

لرجل إلى قلبها الرجل، فالأنثى یتسلل النص أو ایوسف فالنص المكتوب كان بالنسبة لها 

یمثل لها رجلاً من حبر.كاننإذفالنص قبل عقلها، 

كانت قول: " تثوتلمس عاطفة أخرى وهي عاطفة الحب الممزوجة بالأسى والتأثر حی

الدفء ذلكأخذ منه غیر نر من الرمل، ولم و صق، بنینا علیه لاً أیامنا تلك شاطئ جمی

، اتهسعاتبواب القلب بأویقرعیل غرفتي،للحین یكتسح ا.م..لیو ت البحر واو والرائحة وص

وتستیقظ،الشاطئت، فیستفیق و ، والصي غیر بقایا ذلك الدفء، والرائحةلا أجد أمام

2" اح ...بج بكلامه المو ور ویبدأ المقصال

ونلمس هنا أیضا ذلك الجانب العاطفي الذي لطالما میّز الأنثى الرقیقة فتلك الذكریات 

قایا آلام تبعث في داخلها الأسى والحزن لأنها مضت فلم یبقى من أصبحت تمثل لها ب

" والیوم..." وهي تتنهد ورائحة وأصوات وها هي تقول:تلك الذكریات سوى بقایا دفء 

الجانب یانبحسرة وكأن الیوم لم یبق فیه شيء من أحداث أمس سوى ذكراها. فطغ

الأنثى.فيملمح ل أبرز یمثالعاطفي الروحي بما فیه 
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حیث ینتقل عالمها المحسوس المادي إلى عالم روحي وخیالي، فتتحول بذلك إلى 

أحلام تأخذها إلى سحر الخیال، فوصفت تلك الأحلام الجمیلة بالشاطئ والقصور الرملیة، 

فكان كل هذا مجرد خیال أنثوي ولم یبقى منه إلا الرائحة فأحست بدفء المكان... 

سة إلى القلب، فیستدعي اللیل حمولته من بقایا الذكریات، د بعد زواله التعاعو والصوت وت

حیث یعتبر اللیل بمثابة لحظة تستدعي كل مجریات النهار، لتقوم باستحضاره لیلا سواء 

:عن طریق الحلم أو عن طریق التفكیر، فتستسلم بذلك الفتاة إلى قلبها، وذكریاتها فتقول

یبقى دائما الحضور الأنثوي متجسداً دائما في ل1"... على إیقاع القلب یبدأ الكلام..." 

كلام القلب والعواطف فالكلام غیر ما قاله القلب.

لكننجد عاطفة الحزن والیأس التي میزت الوالدة حیث تقول بشأنها: " ذلكإضافة إلى

، لا لا نادراً إابتسامتها أردتي یلاحقني إلى كل الزوایا لم مر والعأن أموت، و صعب عليَّ 

حضورها لتغییر ة من تلك المناسبات التي تشتهي النسوةمناسبود أأو عییهمها فرح 

دائما ناختلفت عنهالحمیمیة، ، أو المزاح أو إفشاء أسرارهن...فستان في كل ساعة

بحزنها ذاك، أنكرتأنها لا یمكن أن تعیش إلا إذا يّ یخیل إل، و ولهبذو سهابو بع

إنتاج مصري في التلفزیون جلستها المسائیة أمام أي و تنتهي، الیومیة التي لا اكاتهامهوبان

2".كانت ركاما من الحزن والسأمالحزینة تبكي حزنها هيهمشاهدتتحجج ب

إهماله لأمها أي زوجته، وعلاقته مع و فسبب حزن أمها هو بعد أبیها عن المنزل، 

وحزن، حیث تتأثر اةما یزید في عمق مأساتها فتحولت حیاة الأم إلى مأسمالأجنبیات 

المرأة بخیانة زوجها، وتتألم لتغیره علیها، فتنقلب حیاتها إلى حزن فتندثر أنوثتها، وتنتهي 

تبحث عن أي شيء تجد فیه عزاءها لكي تبكي فتذرف دموعها سعادتها، فتجد نفسها 

مها شيء التي لم تعد یهلویزاوتلفظ أحمالها الثقیلة معها، هكذا كان الحال بالنسبة لوالدة 
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سبب تلأنها فقدت طعم الحیاة، فالخیانة والإهمال من طرف الزوج أكثر ما یدمر الأنثى وی

.ما تنقلب بعد ذلك حیاتها إلى النقیضفي ذبولها فسرعان

من نيتعلویزاالخوف حیث كانت نجد أیضا عاطفة حزنإلى جانب عاطفة ال

اهي، فزرع بداخلها الشعور بالخوف الاضطهاد والتحكم والتسلط العائلي من أوامر ونو 

حباط خاصة وهي في فترة حساسة وهي فترة المراهقة فقد كانت تحتاج إلى الحب والإ

بالظلم والقهر والرعایة والاهتمام لكن كان كل هذا مفقود في ذلك الوسط العائلي المليء

".إلى كثیر والسلطة حیث تقول:" كنت بحاجة  لى فهي تصرح بحاجتها إ1من الحب 

لأنها لتزال أنثى غضة.الحب والرعایة والاهتمام المفقود في عائلتها،

بدأتصغیرةطفلةبسذاجةلكنيو ...طفة الانجذاب والتعلق حیث تقول:"وأیضا نجد عا

2"....دفئهوحنفملتحریقمنالنجاةدو تكقشةكنت،بحدیثهأتعلق

الفتاة المراهقة لویزاخاصة في حالة فالأنثى العاطفیة سرعان ما تنجذب نحو الرجل،

التي أحست وكأن الحیاة ضاقت بها، فتحطمت أحلامها انهارت آمالها، وكانت تبحث عن 

ابن عمها، فتعلقت به باعتباره ما یبقي لها من احبیبقارب النجاة، فلم تجد أمامها إلا 

أمل.

ب أولاد هكذا كان الحال مع فالأنثى دائما تحلم بعلاقة شرعیة برجل لتأسیس أسرة وإنجا

" حدثته عن أحلامي، :ولفتقإلى ما تصبو إلیه من علاقتها بهحبیبكلمت حیثلویزا

وعن بیت سعید أرغب فیه معه، عن أطفال أحبهم وأعلمهم القوة بدل الضعف والشجاعة 

3بدل الخوف ".
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لك شأن أي شأنها في ذلویزالمس هنا عاطفة الحب والأمومة التي حركت مشاعر ن

فتاة تحلم بالاستقرار العاطفي مع رجل وإنجاب الأطفال وتعلمهم القوة بدل الضعف 

وكأنها ترید تعویض ما حرمت منه من القوة وشجاعة التي سلبت والشجاعة بدل الخوف،

وة وترید غرسها في أطفالها لتعویض نفسها.عنمنها 

حبیبوهو ما دفعها نحو لویزالمس أیضا عاطفة النقص والحرمان الذي عانت منهنو 

هو وهمها بتعویض ذلك الفراغ العاطفي الذي خلفه الأب جراء ابتعاده عن عائلته مما 

جعلهم فریسة لسلطة الأعمام مما أثر على نفسیتها وولد بداخله نقص الحب والحنان 

1".یخاف علیا تقول:" فطالما أردت أبًا یرشدني بحبفحاولت تعویضه بحیث

حین بلغت جرت ذیولها خبیتها متوجهة نحو غرفتها فقالت:" حبیب د خیبتها من وبع

ل من الوقوف أمامها الخجو سماحالأمر بالخوف من مواجهة لأو بباب غرفتي شعرت 

2".حب فاشلو ئخاطاختیاررتي بأسمال و عبئخأةعاری

مواجهة أو مواجهة صدیقتها أو بالأحرى من فيها هي الآن تشعر بالخوف والخجل 

بالأحرى من مواجهة العالم والناس، حیث شعرت بأنها عاریة جراء فعلتها وما حصدته من 

الشرف فشلها، كأن ثوبشتات خیبة نتیجة تسرعها، فراحت تخبئ فضیحتها ببقایا خطئها

والحیاء قد انسدل فبان خطأها الذي شبهته بالعورة، فالأنثى لیس لدیها أغلى من شرفها 

یائها، فإن فقدتهم لم تعد لأنوثتها معنى، وأیضا كانت تتملكها عاطفة الخوف وسمعتها وح

الذي وجد إلیها سبیلاً بسبب ظروفها العائلیة والسلطة الرجالیة في المنزل حیث تقول:
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ت، ولا أنساه إلا حین انغمس في قراءة روایة للیرافقني حیثما حضاخوف كان مر ال" 

1".أشاهد فیلم جمیلاوجدیدة أ

من ذلك الخوف الذي یسكنها.لم یكن إلا هروباً فیلملتهاشاهدموروایة ألتهاقراءف

مقاومة أنوثتها اتجاهه رجل لم تستطع یوسف عبد الجلیلوهي أنثى لویزاوبما أن

ن و دفالرجل فتقول:" یوسف من ذلك إلى أبعدقراءتها لروایاته تتطلع إلى فكانت أثناء 

یوسف عبد ضعني في مواجهة رجل مثل و ر وراء أحلامه، حین قصد منه جعلني أسی

ه، و نحنثىل الأو نني قبل أن أتحرك بفضأضة له، و ققارئة له، وانتهیت عاشبدأت، الجلیل

وتقصد " بوراء  أحلامه " أي وراء أحلام خالها الذي كان أیضا 2".لغتهوحنتحركت 

صدیقه.لیوسف قارئ للروایات خاصة 

حیث تحركت نحوه بفضول الأنثى نحو یوسفاطفة الانجذاب نحو فتجلت هنا ع

" فتعرفت علیها حنانبـ "التقتالرجل. وعند التحاقها بدار الصحافة وكلیة الأدب بقسنطینة 

3أنا شاویة ".بصح منیش عربیة،: " لویزاحیث قالت 

بأنها شاویة لأصلها الشاوي فقالتلویزاتنكر تعاطفة الاعتزاز بالهویة حیث لم ونجد

باتنة.مدینةومن 

التي تعمل بدار الصحافة وأحبتها لقوة شخصیتها حنانعلى صدیقتهالویزاتعرفت 

ولهذا أحببتها منذ ذلك اللقاء، وفیما بعد حین توطدت علاقتنا وصمودها حیث تقول:" ...

ممزوجة فتجلت هنا عاطفة القوة وال4".اجهة كذابة لحزن عمیقو عرفت أن ابتسامتها 
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تظهر في صورة الأنثى القویة والجریئة التي تحدث حزنها حنانبالحزن والتحدي فكانت 

ظهر ضعفها وتبدوا دائما قویة وصامدة وفي ت، لكي لا لتغطیته بابتسامة مصطنعةالدفن

، في الأدب یمكننا أن نحب أكثر من رجلقالت لي تقول:" حنانحوار دار بینها وبین 

فقالت لها:

ال كاتبفضعلاقة سریة مع رجل واحد فقط، تالمرأة حتى مع الأدب تقیم... مكن لا ی-

، تبحث بین ابطاله عن نمط واحد فقط من الرجال هو الأقرب دائمة إلى رموز قلبها اً احدو 

في موقع مقارنة مع أي كاتب یوسف عبد الجلیلولهذا ربما صعب علي أن أضع 

1."أخر

حب في خیالها وفي أحلامها، تبحث عن حبیبها بین الكلمات، ها هي الأنثى تعیش ال

وینصب جل اهتمامها إلیه، فتحب كل ما یتعلق به ولا تستطیع الالتفات إلى غیره كما 

یناسب... جمیلاسمواليلویزافقال لها: " توفیق ابن یوسف أشارت، وتعرفت أیضا إلى 

.الأدب

أبحثسالأدبعالمدخلإذاعائلتيناسبیلالكنهالأدب،یناسبقد: ثم قالت له-

الغالبفيلأنهالنا،لیستأسماءأجلمننحترقأنجداسیئ،. قال: مستعاراسمعن

2".نكرةالأصلویظلهيتعیشالأصل،علىتمردتتلغینا،

فالمرأة على مر التاریخ كانت محرومة من الكتابة، وإذا كتبت تكتب باسم مستعار، لأن 

إن تناولت فضیحة بالنسبة لرجال العائلة، خاصةیعنيلكتاباتها باسمها الحقیقي إصدارها

موضوعات أخلاقیة (الطابو)، وفي حال ما سمح لها بالكتابة، یجب أن تتقید بأوامرهم 

وبشروطهم كالاسم المستعار، ومحدودیة الحریة في الكتابة، فتظل ابداعاتها تضيء اسماً 
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الاسم الحقیقي مطموسا وهنا نلمس عاطفة الأسى والتأسف لا یمت لها بصلة فیما یضل

لما آل إلیه حال المرأة.

منالبناتمئاتتخافكیفأستغربكنتوأیضا فلمس عاطفة الازدراء والاستیاء: "

لتكمل مفتخرة وعدم1".الحيإلىیتسللونالذینالشواذمنرجال،ثلاثةأواثنینأورجل

2س ".، ویثیر الضوضاء التي تنبه الحرال من یخرجكنت او إذخوفها " 

كانت أشجعهن لویزافالأنثى تخاف بطبعها خاصة من الرجل لأنه أقوى منها، لكن 

وأجرأهن، وأدركت أن ما یلزمهن هو الشجاعة للتغلب على ضعفهن وخوفهن، حیث 

هنتلقذيالالأولالدرسهوالرجلمنوالخوف)... المزمنمرض(الخوفتقول:"... 

واحدقطیبعثرهاالفئرانمنهائلةكمجموعةشابةخمسمائةتبدوولهذالبناتها،العائلات

3".نفسهللسببأحیانانفسيأكرهوكنت. الخصلةهذهالنساءفيأكرهكنتأعرج

مرض الأنثى تحدیدا وذلك یرجع الذي یخصوفالخوف إذن هو مرض المزمن فه

تي تتلقاها البنت، وهو تخویفها أو زرع الخوف من الرجل في نفسها، إلى التنشئة الأولى ال

تكره هذه الصفة في الأنثى، وتكره نفسها أحیانا للسبب ذاته فرغم قوتها وشجاعتها لویزاو

تناممدینةقسنطینةومثلا،إلاَّ أنها لم تسلم من الخوف أحیانا ونستدل على ذلك بقولها:" 

زادهاالتيفالقططامرأة،یكونلاَّ أیجبالشارعفيمهاو نمعادعنتأخرومنباكرا،

4".المظلمةالزوایاتملأتوحشاالجوع
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الصغیرمكتبيعلىإضافة إلى شجاعتها وقوتها إلاّ أنها فتاة رومنسیة إذ تقول:" 

كانالكلعنمختلفةعالمیاكان،"رمانكلاید"موسیقىوالحبرالورقلرائحةاستسلمت

عنتكفلاالتيالأحلامتلكبسببدائماتوفیقليیقولكانكمامراهنةمزاجلي

1".الدنیافيیحدثعماصليفو مجالستي

في حضرة الحب حیث تقول:" جمعت كل ما لديّ فهي قویة أحیانا وضعیفة أحیانا أخرى

من شجاعة وقلت له:

2هل یمكنني أن أسألك سؤالاً آخر؟ ".-

اجت إلى استجماع كامل قواتها، وهذا ما یدل على ضعفها أمام فمجرد طرحها لسؤال احت

یوسف.

عن فضولها وذكائها حیث قال لها ملكنها فتاة ذكیة بسبب أسئلتها العدیدة التي تن

فهي بذلك أنثى 3طبیعي جدا أن تخافي من الموت، لكن أسئلتك یثیرها الذكاء ".یوسف:" 

إن الخنزیر هو الحیوان الوحید یث قالت له:" حتوفیقذكیة وفي حوار دار بینها وبین 

نحن نكتم أنفاسهن:قلت لهمثلنا، الذي لا یغار على أنثاه، وإن الغرب لا یغار على إناثه

"في تصرفاتنانتزنیمر افة لتصبح ثقلكن یلزمنا بعض النحن نحاول حمایتهن، فقال: 

ال یكتمون أنفاس المرأة، فهي بأن الرجلویزافتقول ؛حوار بین رجل مثقف وامرأة كذلك

توفیقبذلك تعني جیداً الوضع المقهور الذي تعاني منه المرأة رغم صغر سنها، ویعترف 

هو الثقافة والوعي بأن ذلك غیرة علیهن ومحاولة حمایتهن، لكن كل ما یحتاجه الرجل

لیصبح هذا السلوك متزنا.
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عیشي ما عشته، أسئلتك منحصرة في تقولین هذا الكلام لأنك لم ت"... :توفیقفرد علیها 

1الأدب وحقوق المرأة...".

فهي بذلك تدافع عن المرأة وحقوقها، لأنها امرأة بالدرجة الأولى ویضیرها وضعها 

الأوضاع في منزلها العائلي من ضغط وسلطة وقیود من لأنها تعیش نفس ؛المقهور

طرف رجال العائلة .

علىأحیاناأحسدك. " :لویزالتها في الغرفة فقالت وفي الحوار دار بینها وبین صدیق

جمل، وأأعیشماأجمللكنه... الخیالیفوقشیئاً أو... خیالاكانربما، الواسعخیالات

علىالتحرك،علىالسفر،علىحالرو قدرةهيتلك، فيَّ الداخلخدوشضمدما

وتتملاَّ أأجلمناربملكذنفعل،تحبهمأناسوبینبینناالمسافاتواختصارالتواصل

یتجاوبونهلا) لأه(وسطبالاغترابرمالالشعورذلكمننقذهافن،الوحدةمنأجسادنا

2".الذاتجراحتضمیدعلىالروحقدرةتلك. معنا

كأن سعادتها تلك هي سعادة مصطنعة لأجل هروبها من واقعها المؤلم بسبب المعاناة 

هي تهرب من ذلك بحثا عن السعادة وإن كانت مجرد خیال إلا والصراع الدائم مع أهلها، ف

ما كسر بداخلها، فهي تتمتع بقدرة خیال واسعة تساعدها على التحرك جبرأنها تؤنسها وت

ى لا تذبل روحها وتموت... فتظهر بذلك والتواصل واختصار المسافات تفعل ذلك حت

طنعة وذلك بفضل قوتها التي عاطفة الأسى التي تحاول حجبها بابتسامة ولو كانت مص

ترفض الاستسلام، وتتحدى ظروفها، بروحها المفعمة بالإرادة، فقد اختارت التحدي 

والصمود بدل الاستلام والموت.

.192ص :السابقالمصدر1
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إلا أن أثارها النفسیة لتزال ساریة المفعول انتهتقد حبیبورغم أن قصة ابن عمها 

فماذافتقول:" حبیببنذالة ن یكونوافي روحها، مما ولد لدیها شعور الخوف من الرجال بأ

؟حبیبالةونذبجبنالشبیهالشيءبذلكأختارمننيفاجألو

أحلامي؟بلورةكسرتانلوماذا-

رجل؟حمایةإلى،... رجلحنانإلىتلكالمتوحشةوحاجتي ...؟لیليأضيءشيءینبأ

جل أن یكون مثله جعلتها تخاف من أي ر حبیبفتجربتها القاسیة مع 1ادفنها؟ ".ینأ

وبنذالته وخساسته إلاَّ أن حاجتها إلى الرجل قائمة فهي أنثى تبقى بحاجة دائمة إلى حب 

الرجل ورعایته وحمایته حیث تصفها بالحاجة المتوحشة .

عندالحافلةمننزلتونلمح عاطفة الحزن ممزوجة مع الأسى والحنین حیث تقول:" 

بقایاغیرداخليفيشيءلاوة... وأنا اسبقردالباالجبلاءهو حنيفلمحطة،آخر

كم،یوسفودماءفیقتو دموعامینهبيتقاذفنمي،تهدبقایاو ،اتأصو بقایا... صور

؟...كم كانا...الحبیقولاناوهمیتشابهانكاناكمالرقة،كتلفيیتشابهانكانا

2ما بك وجهك أسود، قالت أمي...".-

ولا شيء بداخلها غیر لیوسفي محطمة الروح جراء ما حدث إلى منزلها وهلویزاتعود 

وانتهت والحزن یسیطر علیها:" زالتبقایا ذكریات، منطفئة تماما ویائسة، لأن أحلامها

بقایا الزجاج میلیق بلیلتي المتخمة بالحزن تلك... أرید شیئا یؤازرني، أو یلم... أي وجع

3المكسور داخلي ".

.232ص :السابقالمصدر1
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الألم ووطأة الفاجعة، قلت لأمها:" لیق بحزنها لتحفف عنها حدةعن روایة تكانت تبحث 

1غرفتي باردة یا أماه... غرفتي باردة "

فبعد أن كان تنعم بدفء الحیاة، ها هو رحیل یوسف إلى القاهرة بسبب ما حدث له من 

.رودةعلیها، فغیابه عنها ملأ حیاتها بمحاولة اغتیال، فرحیله كان بمثابة الصدمة العنیفة

إزاء ذلك:" هل یمكن لهذه المدفأة الصغیرة أن تعوضني دفء من أخته مني فقالت 

2القاهرة".

تعاني من التعب والإرهاق التنفسي الذي خلقه رحیل یوسف:" كنت متعبة جداً من 

3من ذاك الفزع الذي ابتعلني كحوت ".نفسي، مرهقة 

تكتفي بطیف رجل نوربما اقتنعت في الأخیر أننا قد قائلة:" هبطیفلتكتفي في الأخیر 

وذلك لتبقى صامدة رغم انهیارها من الداخل 4كهذا لحافظ على اتزاننا أمام هزات الحیاة ".

وتاریخیوسف،ملامحلهآخررجاليكتابةفيأفكربدأتهناومنلتختم قولها:"... 

5".هقةا مر تعدلمأخرىمرأةاوكتابةیوسف،وجرحیوسف،حضورلهالوطن

الصغیرة لتنهض من جدید من تجربة تعلمت منها الكثیر لینضج فكرها، وتتجاوز دائرة

من قصة حب لرجل بمزاج مراهقة إلى التفكیر في كتابة رجل آخر ربما هو الوطن ولكن 

لیس بمزاج مراهقة بل بصفة امرأة أخرى أكثر وعیاً ونضجاً وتبصراً.

.295ص :السابقالمصدر1
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لات الانفعا-2

فاوت دراجته بتوهي ردة فعل نفسیة إزاء التأثر و إلى جانب العواطف توجد الانفعالات 

القوة أو الغضب أو السعادة... فعادة ما تكون القوة من صفات وأء نتشاكالشعور بالا

من صفاتها الرقة والنعومة، أما القوة يتستند بالرجل لحمایتها بقوته، فهالرجل فالمرأة 

تشعر لویزامن صفات الرجل لكن أحیانا تكون المرأة قویة وهذا ما جعل من والخشونة 

اة جدتي وفولكنني أذكر یوم السلطة حیث تقول:" و تتصف بالقوةنتدتها التي كاجالفخر ب

یة یخافها و لتعلیم المتوسط وقد كانت امرأة قصادف تماما یوم إعلان نتائج شهادة االذي

غیاب والدي المستمر عن البیت، أما طىغتاً یو قاً لنا سندرجال العائلة، وغیر ذلك كانت

1".نشعر أننا صرنا نعیش في العراءغیابها هي، فقد جعلنا

فالجدة هي امرأة أو أنثى بالدرجة الأولى تجسدت صورتها بشخصیة قویة مثل الرجل 

تها جعلهم كانت سنداً قویاً عوض غیاب الأب في درجة أن وفاحیث یخافها حتى الرجال، 

یشعرون بأنهم یقیمون في العراء أو الخلاء، و تمثل السلطة الجدة أیضا بقایا سلطة 

لوجیا، سلطة المرأة في المجتمع البربري حیث بو ثرو نوأثقافیاالذي مثلتهالأمیسيالمجتمع

تتصف بالقوة والشدة مما یضمن لها السلطة ولها مكانة خاصة یحترمها الرجال ویمتثلون 

الفتاة التي ترفض الضعف والهوان تتأثر وتعجب بشخصیة لویزاا، وهذا ما جعل سلطاته

.جدتها القویة

بخیانة زوجها فكثرة الخیانات ة أمهاوغضبها أثناء معرفهاانفعالالمس أیضا نو 

ل و وتكرارها جعل ردة فعل الأم باردة لأنها تألمت كثیراً حتى مات إحساسها حیث تق

بخیاناتهمتعلقغیرحزنهاكانإذالأمر،اهمیهكانوالدتيأنكرأذولا: " ...شأنها

.11، 10ص ص :السابقالمصدر1
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تعنيتكنلماجبو ورقةعلىهالقلیعجهاو تز یومهتحنالذيالوعدبذلكوإنماالمتكررة،

1المجتمع ".فرادأو أ...حذائه...لمسحالحةصورقةمنأكثرله

كان یؤلمها أكثر من تلك لكن مامن كثرة الخیانات المتكررة حتى لم تعد تهتم لأمر، ف

مارس بها سلطته یالورقة المتمثلة في عقد الزواج الذي كان یستعمله كورقة ضغط أو أداة 

وظلمه هروبا من أفراد عائلته فقط كونها امرأة.

ب في خجلها بستولأن أیضا ما یمیز المرأة هو الحیاء الذي یعبر ردة فعل إزاء مثیر ی

أكثر من كومه ( دو فیز)، أو رجل لمصالحهم، كان یكنهو الذي لم وذلك في قولها:"...

له بریق الفرنك الفرنسیة وهذا ما یزید حرماننا منه، لدرجة صرنا نتعامل معه بحیاء وخجل 

2."كأنه أحد الغرباء، نحن الصبایا تشعر بتلك الحیاء أكثر 

لناأسو " :لتكمل من قولهافالحیاء من أجمل ما تتصف به الأنثى، فلا أنوثة بلا حیاء 

مننهربو أحیانابعضبعضناشنتكمالنظرات،تتبادل،نضحكصبایا؟یاخبارکنأما

.عینیه

الفتیاتتحدثكیفتمامجهلن. معهحدیثاتفتحأنعلینایصعب... أولدیناخبارألا-

3"خبارهنأعنأباءهن

كماش ویودون الهروب لتفادیه، وكان هذا تجاوبهن مع ابیهن حیث شعرن بالخجل والان

وهذا ایضا سبب هو الغیاب المتكرر عنهن مما ولد فجوة عمیقة بینهم لدرجة أنهن یعتبرنه 

أحد الغرباء من فنتج عن ذلك حیائهن منه خجلهن من الحدیث معه.

.14ص :السابقالمصدر1
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وذلك حین نجاحها في بكالوریا والتحاقها لویزاوفي مقام آخر حین فرض الحجاب على 

التي كانت محل سخط من طرف رجال العائلة مما أدى إلى فرض الحجاب بالجامعة 

أخیراً لأنه لم یكن لدیها خیار آخر لویزاحیث اقتنعت ؛علیها لإرباكها حسب ظنهم

لب.. .شيءكلفيانيمكیحلآخرشخصارسليأننلوكماسافرتولهذافتقول:"

تهبطویلاً بهاعنیتالتيوردیةالأحلاممزرعةنوأالكابوس،نحومسافرةيأننشعرت

1".الموتعوادوأ ىالذكر أماكنغیرمنهایبقفلمیة،قو بردعاصفةعلیها

فجأةلتنهاربهاعنیتلطالماالتيأحلامهاتبخرازاءوالخیبةبالغضبشعرتحیث

دأفراضغطتحتكانلأنهضعفها،لهایعنيكانللحجابارتدائهاكانوقدعینیهاأمام

صوتقموزالها،شخصیتهااضمحلاللهایعنيكانلهموانصیاعهاعلیه،واجبارهاالعائلة

ینوبآخرانسانوكأنهافأحستارضائهم،أجلمنوشخصیتهاتتعارضبدیلةشخصیة

اندثارإلىأدىممابالهوانشعورهالنفسهامنفر قالشعوربداخلهاولدماوهذاعنها

إلىفحولهاالبرد،بهاعصفتفجأةالتيوالبهیجةالمزدهرةمزرعةبالوصفهاالتيأحلامها

غیر الحطام و المشیدة انهارت فجأة، ولم یبق منهاأحلامهاقلعةوكأنخراب،كومة

الذكرى.

نظرها الذي قام باصطحابها لفتحبیب ابن عمها وفي أثناء طریقها إلى الجامعة مع

لمحاللهذهأسماءالجزائریونیخترعلت:" كیففقا)سحارأ(مركز تجاري مكتوب علیه 

وما إلىوالصابونبالزیتلهصلةلارومانسيبمكانیوحياسم)أسحار(تجاریة؟

فكان هذا انطباعها لما قرأت الاسم لأنها أنثى فحال تأویلها للاسم على أنه یوحي 2ذلك".

محل لبیع الزیت بمكان رومنسي فانبهرت بالاسم لكنها تفاجأت حین اكتشفته بأنه

.20ص :السابقالمصدر1
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ذاتالاسم،لكیوحیهماقائلا:" هذاحبیب لیها والصابون وما إلى ذلك. في حین رد ع

ِ مَ آشرسالتي،ر،احَّ أسَ بصعوبةفلاحهقرا یوم یوجدهلبنيا( یذاي ؟حارسأو لَّ یَ يمّ

1؟).هنااحرس

ورة ذلك الفلاح، فهنا أیضا تتجسد صورة الفتاة الأنثى المثقفة والرومانسیة عكس ص

فهي 2كما لو أنني لأول مرة ".حبیبا إذ تقول:" رأیت حبیب بضافة إلى انفعال، الاعجاب إ

تعرفه فأثار اعجابها وانبهارها.هرة بشخصیته التي كأنها لأول مرةمنب

وعشرینأربعفقبلقارب نجاتها:" اعتبرته ابن عمها الذي هوأیضا تقول بخصوص

قد، و حبیبمعدأعو بيفإذا... الجهاتكلمننيیترصدلموتاأنأشعركنتساعة

علىعطرةیفوحنسیممثلیهبحبیب،حضوركانذلكغیرثمالهم،أغلبنسیت

فیتغیر شعورها من الحزن والیأس تهفهي بذلك تتأثر بشخصی3".كلهايمشاعر مواطن

لتي تتأثر بسرعة إلى الأمل والسعادة في ظرف وجیز، وهنا تتجسد شخصیة الأنثى ا

بشخصیة الرجل...

... الشعور الذي حرك أقلام القلب وجعلها تسكب الألوان الانفعال في قولها:"أیضا نجد 

إذ 4قاطیع الحب، لم أفهم ما الذي حدث بالضبط ".ى بتحیة مذهلة على بیاض أو بثبع

وعادت إلیها اعجابها به تالذي أعاد الروح فیها، فانشدوجدت نفسها معجبة بابن عمها

دائرةإنإذلك الأنثى التي لا تستطیع مقاومة سحر الرجل إذا تقول أیضا:" تالحیاة فهي 

.23ص :السابقالمصدر1
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التيبأحادیثهمنبهرةثمالبدایة،فيرفهطمنمحمیةوجدتنيمجالي،اقتحمتحبیب

رح بانبهارها واعجابها بابن عمها.فهي تص1"... ".کانلو آر "قصصتشبهكانت

مثليطفلةیجعلالذيمابالضبطیعرفكانحبیبتقول أیضا:" إلى جانب ذلك 

الممتدةالقحطمساحاتبسرعةتكتسحالتيالمفرداتبتلكمشاعريفیدغدغفرحا،تقفز

2".النارفیهاویضرمدمي،فيالبردمواقعإلىیتسربكیفیعرفكان، داخليفي

د كلمة تدغدغ مشاعرها، حیث كانت مجرد مفردات حب تجعلها تقفز فرحاً، فمجر 

هكذا هي الأنثى تتأثر فقط بمفردات لا تدري إن ،ها من جدیدوتحییوتبعث الدفء فیها 

لها.غكانت صادقة أو كاذبة فقط تكتفي بها لتحیا، لذلك یدرك الرجل مواطن ضعفها ویست

وأستوعب أسباب بكائيفهمنيحبیباضافة إلى انفعال البكاء حیث تقول:" كنت أظن إ

3على ذراعیه...".

أملاً منه أن جعلها تبكي بحبیبجادها نفي تلك الفترة ومحاولة استلویزاحیث كان ضعف 

یفهمها ولیقف إلى جانبها.

ما یزعجني هو أنني أرتدیه ":ذا تقولإوضعها لإضافة إلى انفعالها الساخط ازدرائها 

قي رجال وبایدعمني والدك، ر من أجل أنتنكلقرارهم، دون أي إیمان به، إني أخضوعاً 

تفوقني ذكاء ".هذا، ولكنني أرضي كائنات لا بالعائلة بسلام، إنني لا أرضي الله 

فراد العائلة، وهي بذلك غیر راضیة أحیث كانت أنثى مقهورة مفروض علیها إرضاء 

ي جدتنو لغنا باتنة، و لقد بالتكمل قولها بغضب شدید:" وغاضبة وساخطة إلى ما آلت إلیه
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1".مرأة قدیمة تتبع زوجها إلى مكان تجهلهامثل حبیب أتحرك بحجابي مع 

وهي فتاة الیوم التي تمثل الجیل الجدید إلاَّ أن بقایا السلطة الذكوریة لتزال تفرض 

سلطتها في بعض المجمعات خاصة المجتمع البربري فشبهت نفسها بامرأة قدیمة.

وضعفها أمامه إلاَّ أن ذلك لا یلغي قوتها حبیب رغم استسلامها لمشاعرها اتجاه

الذي كان قد حرك محموداً فأحیانا تلین أحیانا أخرى تتمرد لأنها فتاة ذكیة، حیث تذكرت 

یشدنياثنینمنشيءوكانالذي حرك عواطفي قلیلا...محمودعواطفها سابق فتقول:"

الصففيالأقوىكنا. یشبهنينهلأأحببتهينأنبباليیخطروأحیاناذكاؤهأوتمردهفیه،

بإحساسالضیقةالصغیرةالدائرةتلكجمعتناوقد،أنثىأقوىوكنتذكر،أقوىكان

2."قو التف

الذي محمودعرفته في فترة انتكاسها وضعفها، لذلك انجرفت نحوه، عكس فحبیب 

ها في قوتها تر فیه سوى ذلك الفتى الذي یشبهلم حیث ، كما قالتحرك مشاعرها قلیلاً 

وذكائها، أیام كانت تنعم باستقلالیتها وقوتها وحریاتها مما جعلهما متمیزین، فلم تكن تلك 

.بذلكوالاعتزاز الفتاة الضعیفة بل كانت قویة وهي تشعر بالفخر 

إلا أنها تفطنت لخبث حبیب لأنها فتاة ذكیة رغم استسلامها لحبه في البدایة إذ تقول

لهفتحتحینوأضننيبه،المستنجدضعفيإلىالمؤدیةالسبلكلأیضایعرفكان:"

3".لنجاتيأنأملاً تصورتهحینأخطأتأبوابي،كل

سوىتكنلمالكلماتتلكأنأدركتمتفطنةفتاةلأنهاحلمهامنتصحوبذلكوهي

4".بهاتفرّدالتيالرقیقةبتلك الكلمات حبیبتياصطادني:" تقولإذمصیدةمجرد
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، ومحل هامصیدة، إذ كان یدرك تماما كیف یصل إلى قلبحیث كانت كلمات بمثابة 

، فمكان ضعفها فحاول الاستیلاء على قلبها، فاحتلال قلب الأنثى هو احتلال لكیانها

.قلبها و مشاعرهاهوضعفها 

عادت إلى غرفتها لكنها لم تجد سماح بالغرفة فكانت حبیبوحین فشلت تجربتها مع 

ذلك إذ أغلقت الباب وانفجرت باكیة، وأنا أردد جملته الأخیرة أراحتنيوقد ... ردة فعلها :"

(قلت حبیببالتأكید-التي تركها لي تذكاراً لا ینسى، قالها لي: (إنك تفكرین برجلیك)، 

1".ذالتك ونیاتك السیئةلنفسي) وإلا ما كنت أحببتك و قتلته واحترمت ن

لكي تبقى وحدها وتفجیر ما بداخلها سماحسیة عندما لم تجد حیث شعرت براحة نف

باكیة من هول الصدمة، الأنثى تستسلم دائما لدموعها فلیس فانفجرت من مرارة خیبة وألم، 

من الوجع وتجد فیها متنفساً وبعدها جاءتلدیها سلاح سواها تفرغ من خلالها ما یملأها

حدثمااً مسبقتعرفكأنها،المعتادةمبالاتهابلاورائيقفتأنهاإلىانتبهت" :نرجس

2".الجارحتهكمهااصلتوو ظهرهايلدارتلي أ

المستوعبة بصورة المرأة أو الأنثى الواعیةنرجسفتظهر ، لویزامما أثار غضب 

لم یكن إلا واحد من هؤلاء، حبیباوكأنها تدرك منذ البدایة بأن ؛لألاعیب الرجال بالفتیات

مراألاإیكنلملویزالحدثمانأاعتبرتحیثمنه إلا أنها لم تسمعها، لویزافقد حذرت 

لم ذلكورغم،تنبیههاتریدكانتنهاألاإعلیهاقسوتهارغمها،غبائلةحتمیونتیجةطبیعیا

طویلةساعاتبعدأحدثهغیرهاأجدلمولهذا:"وتقولقلبهالتفرقغیرهالویزاتجد 

یاهإحملنيالذيالخیانةذیلأجرإلیهافعدت،الحيحدیقةفيوحیدةجالسةقضیتها

:تلكتهابقسو استنجدتراسيفيیببح
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.سماحیاقذرةلعبةمعيیلعبكانحبیب-

بكاءكربطت،تبكینرأیتكحینصدقني ؟الجدیدفمااللعبة،هذهنو یلعبالرجالكل-

.مباشرةبحبیب

؟حدثماتعرفیننكأك-

. الكلامسمعتمافكحذرت-

1حد....".أقصىإلىمعه،حدأقصىإلىصادقةكنتولكنني-

المتمثلة في برودة أعصابها ولا مبالاتها كان سبب معرفتها بالرجال سماحفردة فعل 

.امراً طبیعیاً كان متوقعا منذ البدایةلویزالواعتبرت ما حدث 

لم تجد سوى قراءة الروایة أو مشاهدة وفي أثناء هروبها من خوفها الذي سكن جوفها

یوسف كنت أجلس إلى مجموعة روایات الكاتب فیلم للهروب من ذلك الخوف وتقول:"

لم أكن أعلم لیلتها انني دخلت عالمه كرجل، وأن قراءة كتاب دائما إلى لا عبد الجلیل

2."...بدایة حیاةأونتهى على بدایة مغامرة ...تتنتهي هدوء لقد 

من خلال قراءتها یوسف عبد الجلیلتستطیع إلغاء أنوثتها فراحت ترسم شخصیة لم 

فسرعان ما تأثرت بشخصیته بصفته كاتب أو رجل، فكانت الأنثى المتشوقة لروایاته 

وشغوفة لدخول عالم هذا الأدیب الذي كانت تتخیله في كتاباته، فأحست وكأن شیئا جدیدا 

لأن شيء تغیر فيَ وكان ما حدث سخیفا...، فقالت:"مر بهایغیر حیاتها فهان علیها ما

).الانتخاباتأنا، وشیئا تغیر في والدي وشیئا آخر أكبر تغیر في الوطن ( نتائج 
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یوسف كثیرا بروایات یبعث بداخلها من جدید حیث تأثر فهي تشعر بالتفاؤل والأمل

.عبد الجلیل

مجروحاً ت رجلاً أر حین اً وذلك وتتجلى أیضا صورة الانثى التي تحمل حساً مرهف

فكان ذلك قاسیا علیها ولم 1حتمل رؤیه جرحه مكشوفاً فركضت نحو غرفتي ".أقالت:" لم 

قة إحساسها.لر تستطیع تحمله 

بعد شهر بالضبط من الدراسة، ومن ذلك الصراع مع مقاییس الدراسة وجدتني مطفأة " 

2".أنتظر انتهاء المحاضرةتماما، أجلس في قاعة المحاضرات مغمضة الحواس، 

ذلك بسبب التخصص الذي لا یلائم مع مولاتها، فلم یكن اختصاص الطب من 

ولهذا رغم اختیارها بل من فرض عائلتها علیها لذلك كانت نتیجتها الرسوب كما قالت:" 

" أي راسبة، Ajournéeكل ما بذلته من جهد فشلت وكانت النتیجة المنطقیة لعامي "

نني أن أتأسف أو أبكي على نتیجتي تلك كما فعل أكثر زملائي الراسبین، لكنني وكان یمك

اكتئابيبالفعل كان هو من توغل إلى عتمة ،لم أفعل، كنت قد وجدت السند قبل السقوط

...یوسف عبد الجلیلوأشعل قداحته هناك 

روحي، قظامو فیها العتمة عليَّ وقرع أجراسه في اللحظة التي حلت مصابیحهأضاء 

3".یحل علینا بمجرد رسوبنا في امتحان معلنا أن الموت لا

فهي بذلك لم تكن تمیل إلى التخصص الطب بقدر میلها إلى الأدب والكتابة فالأدب 

وشفافیتها ورقتها وعذوبتها لذلك لم تتأثر برسوبها ورومنسیاتهاكان یناسب أكثر مع روحها 

یوسف انت متحمسة كثیراً حین وجدت السند وهو بل اعتبرت سقوطها هو أجمل بدایة وك
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الأنثى فاعتبرته النور الذي أضاء عتمتها، وأیقظ روحها من جدید حیث،عبد الجلیل

.حیى بالحبت

ولما تلقت الأم خبر فشل ابنتها في كلیه الطب راحت تبكي:" لكن امي بكت وهذا ما 

، قالت أنها كثیرا ما حلمت  1كتورة".ن تكون "أم الدأاثر فيَّ

وهنا تتجلى صورة الأم الأنثى الحنونة التي تتأثر بأي شيء یحدث لفلذات كبدها إلى 

في مقابل ردة فعل الأب الذي لم یكن وأبكاها،حطم حلم أمهالویزاحد البكاء فرسوب 

لم یهتم أبيخاصة وأنها خلعت حجابها ورفعت تحدیها لرجال العائلة فتقول:"مهتماً 

لاحظ أن خلعي للحجاب رفع أیدي رجال العائلة عني على أساس أنه خصوصا بعد أن

2میؤوس من اصلاحي ".

ومتحدیة قویة من ایدیهم وعدم قدرتهم على السیطرة علیها لیثبت بأنها أنثى فانفلاتها

هوالحهرسوبها في صخبرالأب أمل التحكم في الوضع مما جعلفقد وجریئة، قد 

بذلك اراضیبلم یكن الأةإلى میدان الصحافوجهتتلویزارسبت رجال العائلة، وعندما و 

لا یصلح أن تقتحمه امرأة باعتبارها ضعیفة لا وسخو حاول تنبیهها بأن میدان الصحافة

ن درایة وع، يیدرك في النهایة أن الصحافة هدفكانتستطیع الصمود فیه إذ یقول:"

ي قائلا :ذرنح

امرأة.یمكن أن تصمد فیهسخ، ولا و المیدان الإعلامي -

.75ص :السابقالمصدر1

.75ص: نفسهالمصدر2



ملامح الأنوثة في روایة مزاج مراهقة لفضیلة الفاروقالفصل الثاني       

68

تني دإلى أن وج...لكتابة خواطر، ثم قصص أخفیتهاللم قلكنني غامرت مند أن امتطیت ال

1."بما أكتبىتباهوأعلنا ... علنا، أفتح شیئا فشیئا صنادیقي السریةدب في معهد الآ

"الماردة" فقد وجدت في الكتابة متنفسا، رافقة التحدي بكل عزیمة للتمكن من هذه اللغة

لعدم تمكنها منها ؛كما وصفتها وهي اللغة العربیة التي كانت سبب فشلها في كلیة الطب

رموزها واقتحام دهالیزها.كفقد حاولت جاهدة ف

أحببتها :" كانت رهیبة في مزاجها وسخریتها، ولهذاحنانوهي تصف مزاج لویزاقالت 

منذ ذلك اللقاء".

في نفسها الذي كان رهیبا كما وصفته فأثارحنانبمزاج وانبهرتلویزاحیث تأثرت 

تحب القوة وتمقت الضعف.لویزافالالإعجاب لأنها كانت تراها فتاة قویة مما جعلها تحبها 

كان هار شدید:"نبتقدم نحوهما لي لتقول باها هو یحنانولما كانت تجالس صدیقتها 

... یا ن الذین تنام فیه الدنیاجبیهذا اللهیبة، ما ، ما هذه ا... ما هاتین العینینناتقدم نحو ی

فلو لا احساسها بالأنوثة لما 2"الله.. كیف یصفون الرجولة حین تكون بهذا الكمال ؟.

أمامي،  یوسف عبد الجلیلكان فتقول:"یوسف ابتهرت كل هذا الابتهار نحو الشخص 

لكنني كنت أخجل ... بجنون، وأحببتهنجنو بفیما كان بودي أن أقول له إنني قرأته ... 

3".بالابتسام. ولهذا اكتفیت ..دائما، من سلوك الطرق الفرعیة التي تشوبها الشبهة
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أمامها لكنها كبحت اندفاعیتها، لأن خجلها حال دون یوسففانفعلت كثیراً حین رأت 

فمجرد 1.یثیر البكاء "كتابذلك، ونجد الانفعال أیضا في قولها:"... قلت له یوما إنه

لهذا الكتاب تثار عواطفها وتجهش بالبكاء.قراءتها 

هو ردوماذا ل-هاتفیا قالت:"... بیوسفوفي مقام آخر في أثناء محاولتها الاتصال 

على الهاتف؟

وسیصاب البرد أصابعي وتجن طبول قلبي، ما ستحل بي الكارثة نفسها، سیغزوحت

.لساني بالشلل، وأغلق الخط

لا...الحب عبر الهاتف له طعم الزلزال." ألو" وحدها تخلخل الكیال في ثوان، تحدث 

صدمة الكهرباء تلك التي تبعثر الدم والمشاعر في كل الجهات، ثم ثوان أخرى بعدها 

2".لیحل الفرح الذي یستمر

ما حدث من تسارع افهي انفعلت كثیرا فمجرد اتصال قبل سماع صوته أحدث فیه

القلب وتبعثر الدم والمشاعر وشلل اللسان قبل بدء الكلام فهذا كله كان نتیجة نبضات 

یوسفي صفة الجرأة لدیها فقد كانت فتاة جریئة باعتراف لغوهذا طبعاً لا یلیوسف، حبها 

ربع أالصحافة صادفت بليأنه طوال عملویزاهل تعرفین یا ذاته حیث قال لها:" 

هورة إلى الدرجة التي قت مسفي مجتمعنا لی:ابة المرأةتك في الكتأر جو خمس بأجزائریات 

من أجل سمعة والدها، زلناتقها في الغالب، تقو نها هي تتنازل عن حلأیتصورها الآخرون 

دها، تضحي من أجلى بیتها، لكن كل تلك التنازلات یقابلها وأولامن أجل خدمة زوجها وأ
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من الواجب علیه أن یتنازل مرات میل، لأن من یتنازل مرة یصبح جكران النالجمیع ب

...."1

إذن فالمرأة هي التي تتنازل عن حقوقها لإرضاء الرجل سواء كان أباها أو أخاها أو 

زوجها، فهي التي سمحت له بالسیطرة علیها وإرضاخها لأنها أبدت صفة الضعف 

والطاعة لتشعره بالقوة التي كان یظهرها إلا علیها.

أرىأعدلمحیننفسيمنخفتفقد:"یوسفمشاعرها اتجاه بخصوص لویزاوتقول 

منحقنةامرأةعقلمنتجعلالتيالرجولةتلكالبهاء،فيالمفرطةرجولتهغیرفیه

2."العزیزامرأةجنونیشبهالذيالحنون

لها الجنون من هول اعجابها الشدید به، فاختل اتزانها فتحولت سببتفرجولته المفرطة 

تشعر فتاة القویة الرزینة إلى فتاة مجنونة بحبه وشدیدة الاعجاب به، فهي بذلكتلك ال

منهتجعلالتيتلكصدفةأيلتواصل قولها:" یوسفبأنوثتها المنجذبة نحو رجولة 

القلب،ورقیقاتالجمیلاتورائهمنيتجر للحب،وأقربالنبوة،عنأبعدآخر؟یوسف

3".العزیز؟امرأةمننسخةمنيوتجعل

هنا صورة الأنثى التي لا تستطیع مقاومة الجمال والجاذبیة والرجولة حیث لا فتظهر

، وهذا ما یوسف علیه السلامتستطیع تحكم بنفسها فتجن كجنوني امرأة العزیز حین رأت 

یدل على أنها تسعى خلف عواطفها وقلبها.
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قصص الحب التي تنتهي كانت قبل ذلك قویة حیث تقول:" كنت دائما أكرهلویزاأن غیر

ین، أحب القوة والقسوة، وفرض نبنهایات سعیدة، أكره الأبطال الضعفاء، الطیبین، المطحو 

1. ذات "

نها فتاة قویة تكره قصص الحب لما كان فیها من ضعف وعذاب واستسلام وكانت إ

تحب القسوة والقوة واثبات الذات وفرضها، وتكره كل ما یتعلق بالضعف.

إذ تقول بانفعال و اعجاب شدید:" لكن من یوسفها تغیرت تماما حین تعرفت إلى لكن

هذه التي یمكنها أن تقاوم جاذبیة رجل ذكي وناضج؟ من هذه التي لا تصاب بإرهاق 

2".معاً ؟توفیقویوسف نفسه الذي أصاب به أنا حین أكون أمام 

لرجل، فتصاب بالإرهاق من الأنثى لا تعشق الجمال فحسب بل أیضا الذكاء ونضج ا

.فتور القوة وتلاشیها أمام الرجل، فهو یجذبها بذكائه ویأسر قلبها وعقلها بنضجه

وفي حوار دار بینها وبین صدیقتها حیث تناولت صدیقتها قطعة من الخبز الذي 

وقد ليّ إتذوقیها... إنها من حماتي، نظرت :"فقالتتوفیقویوسف احضرته من بیت 

هي بذلك انفعلت وكانت ردة فعلها الفرح و محاولة ف، " یستیقظ فعلا في عینیهاالفرحتأر 

.كتم الضحك

وفي خطاب دار بینها وبین توفیق تقول:" 

هل تتذكر اول حدیث دار بیننا ؟-

اتذكر... عن الاسم المستعار.-

نعم... یومها لم أقل لك عن احتمال آخر للكتابة باسم مستعار. -
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الهروب.-

1."الانتقاملا... -

ةللانتقام من خلال الكتابة، اذن هي وسیلةشدیدةوهي بذلك تشعر بثورة جامحة ورغب

والانتقام من السلطة الذكوریة وهذا في بدایة وسلاح بید المرأة الثورة ضد وضعها مقهور

لانتقام من التي أرادت الویزالدخولها عالم الكتابة معلنة ثورتها كذا لك الحال بالنسبة 

حبیب.عائلتها وابن عمها 

بما حنانلتخبر بیوسفیضا انفعالها حین عادت من ذلك اللقاء الذي جمعها ألمسنو 

وقفت في . أنا عاشقة ... أنا عاشقة یا حنان... أنا عاشقة .كثیراً:"مغتبطةجرى وهي 

نیتها غتبقى من أ ا د مدر أفي رقصتها الممیزة، و يماجدة الرومدمنتصف الغرفة ورحت أقل

2".تلك في ذاكرتي

انفعالا شدیداً حتى فانفعلتوتبادل كلام الحب، یوسفوهذا كان بسبب فرحها للقاء 

راحت ترقص لدرجة أن السعادة لم تسعها.

.287ص: نفسهالمصدر1
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يدسجالمستوى ال:ثانیا

البنیة الطبیعیة-1

ة الإنسان؛ وتتجسد في قولها:" المكونة لطبیعالمورفولوجیةو ةولوجیالبیتتمثل في البنیة

1قلت في نفسي هذا هو: بهندامه، ببساطته، بسمرته، بأنفاسه، بحركاته، بكلماته ".

و هي صفات یوسف عبد الجلیلفكانت هذه بعض الصفات التي یتصف بها 

مطابقة لصفات فارس أحلامها الذي كانت تحلم به بصفاتها أنثى تطبع صفات محددة 

والحركات جيفي الهندام والخار المتمثلةبصفاته فیوسف عبد الجلیللم به للرجل الذي تح

والسمرة وأنفاسه وهي صفات جسدیة.

والدها باتصال من فاجأهافي شهادة البكالوریا لویزاوفي موضع آخر حین نجحت 

2فرنسا مقر اقامته وعمله قال:" ترتدي الحجاب وتذهب الى الجامعة".

یغطي جسم المرأة لكي لا تبرز مفاتن جسدها للرجال لذلك كان فالحجاب هو سترة

إلى الجامعة، وتبقى بذلك السلطة الذكوریة تمارس لویزاالحجاب شرطا أساسیا للذهاب 

فرضها للعادات والتقالید على المرأة، ویبقى المجتمعات العربیة خاصة بالجزائر ممارستها 

لم تكون ترفض الحجاب بقدر هذه لویزاوها، الذكوریة على المرأة، وإن تتعدد مستویات

فرضاً من طرف و باعتباره أمراً السلطة الذكوریة فقد كان الحجاب بالنسبة لها صدمة

والخضوع والتبعیةالوالد، حیث اعتبرته تقییداً لحریاتها واخضعها للعرف فشعرت بالضعف

ستصاغة في الكثیر من الفتاه بالجامعة غیر مالتحاقلهذه السلطة الأبویة، وأن فكرة 

المجتمعات التي لا تزال تمارس نوعاً من القمع على المرأة خاصة في أزمان السابقة 
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وفي ما بعد عرفت أن رجال العائلة عارضوا التحاقي بالجامعة، وأن والدي حاول تقول:"

یومها فقط عرفت أن غیاب الرجل عن العائلة جاد حل وسط لإرضاء جمیع الأطراف.إی

وعابري السبیل ..والجیران.وأقارب طة الأعمام فقد كنا فریسة لسل...لا سقفبیتا یعني ب

1".أحیانا 

وهنا تتجلى بوضوح هذه السلطة الممارسة ضد المرأة بدءٍ من فرض الحجاب لكي لا 

یظهر جسدها بتركیبته البیولوجیة التي تؤدي إلى الفتنة، إضافة إلى منع التحاقها بالجامعة 

من حریتها، ومنع لحقها من التعلیم، وحد من حریة تنقلها وخروجها من البیت ، وهو حد 

والامتثالإضافة إلى عدم اختلاطها بالرجال وحجبها عنهم، فلا یحق لها سوى الطاعة 

كونها امرأة فقط، فرض علیه الحجاب و لم یكن لها سوى الرضوخ ولذلك فقد تسمح لها 

ها لا إلى حلمها تفعلیها، فأحست بأنها ذاهبة إلى خبالذهاب إلى الجامعة مع فرض قیود

الموت ولهذا يعنیبذلك الزي التنكري ةلى الجامعإالسفر أنشعرأكنت " :إذ تقول

2".رفضت وبكیت

تجد سلاحاً سوى الرفض اللامجدي والبكاء رغم مقاومتها إلاَّ أن السلطة الأبویة مفل

ومة لدي هشة أمام الصقیع الذي یغطي قلب كانت أقوى حیث تقول:" فكل سبل المقا

3والدي، ولا مبالاة أفراد العائلة ".

فالأنثى بطبعتها ضعیفة أمام الرجال العائلة خاصة إن كانوا من ذوي السلطة القویة 

والثقافة المنعدمة فلا نقاش یجدي نفعاً خاصة امام لامبالاتهم، كأن الموضوع محسوم 

دال ولا نقاش، ولیس من حق المرأة سوى القبول فلا یحق لها سلفاً، بقناعة تامة فلا ج
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، إذ واشاءید رجال عائلتها یسیرون كیفما ابداء رأیها أو حتى تقریر مصیرها، فمصیرها ب

نبرة صوته الغاضب أذكرما زلتلازالت تتذكر قول أبیها بكل أسى وحسرة إذ تقول:" 

1في البیت إذاً، أو موتي..."يابق-:یقول لي بتأني المقتنع بقرارههوعبر الهاتف، و 

إذ لا خیار لها سوى الرضوخ او البقاء في البیت باعتبار البیت هو المكان الأنسب 

منها وكأنها مصدر ازعاج وجلب ویرتاحونللمرأة لكي لا تظهر، أو الموت لكي تنتهي 

.العار فقط لأنها أنثى

منتهٍ، وهنا تظهر جلیا الممارسة القمعیة حیث قالها بكل تأن وقناعة، وكأن الموضوع 

من طرف الذكر على الأنثى، وتظهر بصورة قاسیة، مضاربة بید من حدید، حیث لا

تعتبر المرأة إنسان بقدر ما یعتبرها مصدر للعار والفضیحة لذا یجب دفنها بالبیت.

وظیفتها فقط إضافة إلى ذلك تتجلى صورة الوالدة بمثابة الأنثى المقهورة التي تنحصر

لویزافي الإنجاب أي اعتبارها أداة بیولوجیة للحفاظ على النسل حیث لم تعد علاقة أم 

بأبیها علاقة حب واهتمام، بل اصبحت مجرد علاقة زوجیة تنحصر في إنجاب الأولاد 

تزوجت رجلا فقط لیحبلها مرة كل سنتین دون أن یعیش حیث تقول في خصوص ذلك:"

2".ل سنة معهاأكثر أیام معدودة ك

أیضا یعد الأب هنا لا ینظر إلى زوجته كإنسان بل ینظر إلیها كأداة لإنجاب وهذا 

ر المرأة إذ یعتبر أن وظیفة المرأة هي الإنجاب هوقالذكوريظهراً من مظاهر القمعم

3ثمرة هذه العلاقة البیولوجیة فتقول:" كنت ثمرة واجب ".لویزاوالعنایة بهم، حیث كانت 
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إلىتفتقد ةعن هذا التزاوج البیولوجي فالعلاقالثمرة التي نتجتلویزاكیف كانت إذ 

م تتعرض للخیانة الجانب الإنساني والضحیة دائما هي المرأة وإضافة إلى هذا كانت الأ

من طرف زوجها إذ تعددت علاقاته وخیاناته المتكررة حیث تعودت الوالدة على الوضع 

مؤلم جدا أن تمنح امرأة لوضع أمها فقالت:"لویزاا الأمر حیث تألمت المؤلم ولم یعد یهمه

1".عذریتها لرجل أحب... لا... بل فضل على طهرها نصف عاهرات فرنسا والجزائر

الرجل وهذا یحسب المعتقد ذكوري، فهو بذلك یدوس على لامتناعوكأن المرأة وجدت 

ولا ،شيء من أشیاء التي تسهل الحیاة للرجلةأ كرامتها وانسانیتها بلا مبالاة، وكان المر 

قیمة لها سوى في جانبها الجنسي.

الوجنتین و احمرار ویتجلى أیضا الخجل في بعض التغیرات البیولوجیة للجسم مثل

لونا ما أخباركن یاالنظرات وفي ذلك حیث تقول:" یسأفي بعض الحركات تغییراختلال

2".ه ضها البعض، وأحیانا نهرب من عینینتكمش ببعصبایا؟ نضحك، نتبادل النظرات، 

هذه الحركات الجسدیة تبین مدى خجلهن فالضحك وتبادل نظرات وكذلك الانكماش، 

والهروب كلها حركات تتم من الخجل الذي یمیز الأنثى.

فعلاقة الوالد لبناته لم تتعدى حدود التزامه في المأكل والملبس أي القیام بواجباته 

بما فیها الملابس لكنه في النهایة أمرها ةلمادیة فقط، حیث كان یجلب له الأشیاء الجمیلا

الحجاب لكي تخفي جمالها بخصوص ذلك:"... تلك الأشیاء الجمیلة التي كان بارتداء

یحضرها لي ، كیف اتركها في حزانتي وأذهب إلى الجامعة بجلباب ومنادیل مثل جدتي؟ 

3".هنا بدأت اسئلتي
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وكأنها تتساءل لماذا یحضر لها الملابس الجمیلة ثم یأمرها بعدم إظهارها وتغطیها 

بحجاب، ولماذا یفعل ذلك، وهل لأنوثتها علاقة بالأمر، و لماذا ترتدي الحجاب وهي لا 

انطلقت من قطعة القماش تلك التي لم تعد ولكنها بالنهایة استسلمت للوضع:"تریده؟.

ین یوهم الأعمام أنني سأحمل سجني معي إلى الجامعة، بل تعني لي فقط التنكر الذ

صارت تعني لي إثبات مزید من الفروق بیني وبین الآخر، إدخالي قلیلا دائرة الرؤیة 

1".الضبابیة كوني لكن لا تظهري

ارتداء الحجاب لم یكن إلاَّ لإرضاء العائلة لكي تتمكن من الذهاب إلى الجامعة، فكان ف

اخفاء أنوثتها ذلك في اخفائها و ذهبها إلى الجامعة، وكان الهدف منه هوذلك ثمن وشرط 

لتواصل قولها:" كوني ولكن لا تظهري" أي تتخفي بالحجاب وتمارس دراستها بشكل عادي

اوهمتها بأغطیةكتلك الصنادیق القدیمة التي كانت تحرص جدتي على تغطیتها قولها:" 

2."ي أشیاء ثمینةطویلاً أنها مجرد طاولات فیما هي تحو 

حیث تحت ذلك الحجاب فتاة أو أنثى ثمینة لكنها لا تظهر وتقول في السیاق ذاته:" 

أم أن رسوبهما هو وداد"و"زیتونة" تساءلت أیضا، لماذا لم یهتم أحد برسوب أختي" 

3".الحدث الطبیعي بالنسبة إلى رجال العائلة، ولهذا لم یفرض علیهما الحجاب

مع مشیئة رجال العائلة، مآل المرأة الراسبة هو البیت، وهذا ما یتلاءمحیث یكون

داع لفرض الحجاب علیهن لأن البیت هو فرسوبهما هو راحة لهؤلاء الرجال، لذا لم یرو

لموقف أغضبها وجعلها تنزع ، وبعد أیام من الصبر وبعد تعرضهالویزامأواهما عكس 

، وبمجرد وصولي، أخذت ل مكشوفة الرأسوعدت إلى المنز حجابها حیث تقول:"...
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مقصا، وجلست أمام المرآة ، وقصصت شعري أقصر ما یمكن وقد أثرت بتصرفي ذلك 

.ودادوالزیتونة ریة خس

. فقلت لها والغیظ یلف حبلاً حول وهي تضحك أختك أصیبت بالجنونزیتونةقالت لي 

، لو كنت رجلا لقتلت نيكبلالذيبيقبلت جسد الأنثى الغمجنونة إذا تسأكونعنقي : 

الوغد... الیوم ... كنت " باصیت" (الحكم عليّ بالسجن) خیر لي من هذه الإهانة.

: قصة رجل لن تغیرك إلى رجل.ودادقالت 

إن كان الحجاب یسمح لوغد مثل هذا أن یصفعني أمام الملأ ویتدخل في حیاتي فقد 

احترف إذا أراد والدي ذلك، لكننيمنذ الیوم، وسأترك الجامعة،أعطیته له، لن أرتدیه

1".غدو وابنه وهذا المصطفىالإجرام وأول واحد سأقتله عمي 

إذا اعتبرت أن ارتداءها للحجاب هو ضعف منها مما سمح لوغد من الشارع بصفعها، 

ما فعل ذلك، لذلك نزعت حجابها وقامت بقص لواعتبرت أنها لو كانت قویة وتشبه الذكور 

ر ما یكون لكي تتشبه بالذكور، فهي بذلك ترفض مظاهر الأنوثة، وأعلنت شعرها إلى أق

أرادت أن تنتقم من كل أحد تجرأ على إهانتها وفرض هیمنته علیها و عصیانها وتمردها، 

وهذا كان نتیجة الحقد والرغب في الانتقام .حبیبوابنه مصطفىكعمها 

فانبهرت بجماله:" هاتین حوهایتقدم نیوسف عبد الجلیلوفي موضع آخر حین رأت 

إلى الوراء... العینین، ما هذه الهیبة، ما هذه الجبین الذي تنام فیه الدنیا... شعره أسود... 

2یا الله... كیف یصفون الرجولة حین تكون بهذا الكمال ".
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، فلم تستطیع مقاومة جماله الأخاذ فكانت بذلك الأنثى یوسفلجمال لویزاانبهرت 

رجل الوسیم وأوصافه الجسدیة، من اسوداد شعره، وعینیه وجبینه العریض، یسحرها ال

هل عند الشاویة بنات بهذه الجاذبیة؟ وهیبته التي تظهر من هیأته. إذ تقدم منها وقال:" 

1تساقط الثلج لا أدري من أین وغمرني ".

من فبمجرد وصفها بالجذابة أحست وكأن الثلج تساقط علیها وجمدها في مكان 

الدهشة والفرح، فالأنثى بمجرد كلمة لطیفة من الرجل تأسرها وتحرك قلبها لكونها حساسة 

الجاذبیة؟ إنه لبق أىر ة، أتأمل وجهي، أین آ المر وت بسرعة نحموقورقیقة فتكمل قولها:" 

لا غیر، أین لي بالجاذبیة، شعر قصیر كشعر الذكور، جسم نحیل اخفي تفصیلات انوثته 

2".أقرب إلى أحذیة الذكرهوضخم جلديكة، وجینز وحذاءنزة صرف سمیكب

أیقض أنوثتها فجأة فراحت متجهة نحو المرآة، فأدركت بأن هیئتها تبدو كولد لا هكأن

كأنثى فأین لها إذن بالجاذبیة؟ فشعرها قصیر كالذكور وملابسها تخفي تفاصیل جسدها 

ها لطالما سمعت إلى تلك الهیأة لأنها لأنالأنثویة فحذائها كحذاء الأولاد وسروال جینز

ترى بأن التشبه بالذكور یعطیها القوة، وهروبها من أنوثنها یعني هروبها من ضعفها لذلك 

قمصي للشخصیة الذكوریة تن أكو ها الضعف والسلبیة إذ تقول:" ت أنوثتها التي ترى فیذبن

ذكر جیدا حین كنت یكفیني لأخذ سمة القوة، سواء أمام نفسي أو أمام غیري، فأنا أ

یس فعلى الرغم من أن المتحجبات المنتمیات للیرتدنيمتحجبة أثني أشعر بالضعف 

من رجاله خصوصا خلال الإضراب، فقد أغلقن كل الطرق المؤدیة أقوىنساء قویات، بل 

3."إلى الجامعة، بجلوسهن على الطریق 

.85ص :السابقرالمصد1

.87ص : نفسهالمصدر2

.134، 133صص:نفسهالمصدر3



ملامح الأنوثة في روایة مزاج مراهقة لفضیلة الفاروقالفصل الثاني       

80

ها عن أنوثتها وما یرتبط بها من هیأة تشبه الذكر وانسلاخللشخصیة الذكوریةهاقمصفت

كانت من مظاهر انثویة یجعلها قویة أمام نفسها وأمام غیرها، وهي مقتنعة بأن الحجاب

لإرضاء الله ولیس للعبد، ولیس طیعة ولینة تنفذ أوامر الرجال، وهي مقتنعة بأن الحجاب 

قویات یس محجبات وهنفضعفا لو ارتدته بمحض إرادتها فهي تدرك جیداً بأن نساء ال

أكثر من الرجال.

1تقول:" هربت أغلب المتفرجات، وقلیلات بقین للمقاومة وكنت منهن ".إضافة إلى ذلك

وذلك أثناء مشادات في المسرح لمتطرفین اعتدوا على فرقة موسیقیة، حیث هلعت الفتیات 

أحدهن.لویزاوهربن، وقلیلات منهن بقین للمقاومة وهن قویات وكانت 

الطالبة سهى، حتى أن رجل الجناحیعتبرننيلب فتیات الجناح الذي أقطن فیه أغ" و 

2".الاسمذنا أستلوأ، "حسن صبي"الفلسطینیة المقیمة في ذات الجناح معنا والتي تنادیني 

فهي تفتخر بهیأتها الذكوریة، وقوتها، وتعتبر شهادة الفتیات عنها بأنها رجل، فهي 

ا التي ترفضها.بذلك تتغلب على أنوثته

:" حمت حوله كفراشة لا تعرف على أي زهرة تحط، یوسفوهي في حضرةلویزاتقول 

3وفي الأخیر قررت أن أجلس على الكرسي المقابل له ".

نفسها بالفراشة، فهي تشعر لویزاالفراشة هي حشرة جمیلة وجسمها ضعیف فشبهت 

یوسف عبد الجلیل.بالضعف والرقة وهي في حضرة 
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تقول عن یوسف:"...وتماشى مع مزاجي... لأنه ذلك الحلم المكتمل الرجولة الذي نما 

1مع تفصیلات جسدي ".

.یوسفهذا الجسد الأنثوي الذي رفضته، ها هي الآن تستنجد به لترى من خلاله رجولة 

العلاقة الحمیمیة-2

رأة.العلاقات الحمیمیة هي تلك العلاقات وصلة تنشأ بین الرجل والم

في شهادة البكالوریا بمثابة الصدمة التي هزت رجال عائلتها إذ تقول:" لویزابعد نجاح 

أثیرت و قدت الاجتماعات، عجمع شمل العائلة من جدید، إذ ایور فنجاحي في البكال

النقاشات، حتى خفت من تطور الأمور إلى تنظیم مظاهرات في الطریق للتندید بذلك 

إقامة علاقة مع الشبان، احتمالهو للضحك اً ء الذي أخافها مثیر لقد كان الشيالنجاح،

اسجین له ما تسنى لهم من الحكایات المفزعة حول نوالدي الخبر أبلغوا ولهذا سرعان ما 

2"...أن قلبوا حیاتي رأسا على عقبمبنات الجامعة، وكان له

بل كانت صاعقة، ةالعائللجار رؤوس تنزل علىةمصیبةبمثابةفكان نجاح الفتا

وذهابها تلقي نجاحهاحیث عقد اجتماعات كما وصفت تلك الحوارات التي دارت حول 

لى الجامعة، وتغیب عن ناظر العائلة وهذا ما إن تذهب أةفكر والى جامعة، حیث لم یتقبلإ

وتلحقةنها فتاوبذلك تكون الكارثة، لأ،مع الشبانةعلاقات حمیمیةقامإیشكل احتمال 

ةسیئةصور منتهمفي ذاكر ما ترسخوذلك بسبب؛نها هي شرف العائلةلأعائلتها بالعار

و اخفائها بحجاب وفرض أو حجبها أعن فتیات الجامعة، لذلك فضلوا بقائها في المنزل 

للأمرتخضر ب حیث اي شأعلى كل تحركاتها حتى لا تقیم علاقة عاطفیة مع ةالرقاب

كنت أنا المحجبة، التي :" تمكن من الحاق بالجامعةمامها سوى القبول لكي تأولم یكن 
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عا لا یحسن غیر الرضوخ لأنه لا یملك غیر ضعفه یینا طهیفترض أن تكون شخصا 

1".كوسیلة للعیش

الذي قام باصطحابها إلى الجامعة قالت له:" حبیبوفي أثناء سفرها قالت لابن عمها 

يلماذا تهولین الأمور، أنظر :سرعة ، قالالكفهمتي تلكیفأرید أن أبكي وقد استغربت 

2"...إلى طالبات الجامعة قلة منهن لا یرتدین الحجاب، والبقیة بالحجاب 

مما جعلها تبكي أردت أن تفتح قلبها له لعله یخفف الحبیب ماهي أحسست بأنس مع 

لك لم تكن ضد فكرة، بل كانت تافلویز علیها، أردت أن تجد أحداً بقربها ویحس بها

بهشاشتها فأحسستالسلطة الذكوریة الموجودة في البیت الذي فرضته عنوة علیها، 

هو أنني أرتدیه خضوعاً ما یزعجني:"فأجابتهأمام قوتهم التي لا تقهر، وسلبیتهاوضعفها

إنني أتفكر من أجل أن یدعني والداك، وباقي رجال العائلة بسلام، إنني لا ... لقرارهم

وضعفها لویزاهذا ما ازعج 3ذكاء ".يولكنت أرضي كائنات لا تفوقنأرضي الله بهذا ،

.ورضوخها للأوامر رجال عائلتها فقط من أجل إرضاءهم

لقد بالغنا باتنة، ووجدتني أتحرك بحجابي مع حبیب :"حین بلوغهما مدینة باتنة تقول

4".مرأة قدیمة تتبع زوجها إلى مكان تجهلهامثل 

ى مكان تجعله كان یعني لها التبعیة وخضوع الذي میز المرأة القدیمة فإتباعها لحبیب إل

التي تمشي خلف زوجها وهي لا تدري أین وجهتها.

.19ص :السابقالمصدر1
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فكان حبیب بمثابة الأمل الذي یعید حبیبولویزاوسرعان ما نشأت علاقة حمیمیة بین 

لها الحیاة لأنها لم تجد أمامها سواه حیث قال لها:

.تداعبه النسماتیة شعركؤ اشتقت لر -"

أنت مجنون .-

راء قلیلا ولا تمنعیني أدعیني -

؟نا؟ في الشارع، أمام الناسه-

1".ندعیني أراه دائما إذ-

استسلمت له فكشف أمامه، نرض في نفسه، أراد أن تنزع حجابها وتغفقد كان یغازلها ل

ب الحب على أتركه یكت، و ساءستحم به كل مأن أفقالت:" أرید أن یكون لي، 

2".وهو یطوقني ( أرید أن أحبك)...جسدي

التي اقترب منها لویزافالأنثى تضعف وتستسلم أمام الرجال والحب خاصة في وضع 

في لحظات اشتد ضعفها فكان بالنسبة لها أمل نجاتها فكانت نفیستها مهیأة لمثل حبیب 

لحمیمیة مع ابن عمها وأرادت أن واحیائها، فاستحسنت هذه العلاقة الانتشالهاهذه العلاقة 

یكتب الحب على جسدها كما قالت فكتابة الحب على الجسم تعني في وجه من وجوهها 

حیث قام بتطویقها بین ذراعیه ؛تلك العلاقة الجسدیة الحمیمیة التي تنشأ بین الرجل والمرأة

ولدموعها حیث افهو لم یر فیها سوى فتاه تثیر الشهوة أما هي فقد اعتبرت ذلك احتواء له

.32ص :السابقالمصدر1
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ت أن همعب أسباب بكائي على ذراعیه، وقد تو و فهمني، واستحبیبكنت أظن ":قالت

1".ابيئاكتمسح آثار و لاحتوائيأحضانه تلك، إما 

ات روحها في شتةلملمضنهت في حأفدائما یتغلب على الأنثى الجانب العاطفي فقد ر 

بكلمة ا جبینيلمستاللتینهشفتیتقصدو بلضعفها، وتقول ایضا في السیاق ذاته:" عز

2".رجلا سیغیر واقعيوأمنت حب 

وذلك سبب حسن ظنها فیه حیث رأت فیه ذلك الرجل الذي سیكون لها سنداً، ویغیر 

تلك القبلة شهوة بل تعتبرسمت فیه الخیر، ولم تكن و واقعها الالیم إلى حیاة أفضل فقد ت

اعتبرتها حباً.

فبعد یومین التقیت :" تشكل من أشكال التواصل إذ تقول أیضاحیث تظهر لغة الجسد 

وخبر الرسالة یملأني ة الثاني: أما أنا فقد كان الشوق، وقد كان كلانا یخبئ مفاجأبحبیب

ظننته مفاجأة جمیلة له... وما إن بلغت مخبأنا المعتاد، حتى طوقته رغبت في رائحة 

الدافئیلا إلیه، وناولني أسرار ذاك الجسد عنقه بین الحلم والشهوة، ووددت رفع رأسي قل

وحین استوعبت لم أعد ،شیئاغیر شفتیه لكنه تحدث كثیرة... كثیرة جدا دون أن أستوعب

یدوي في رأسي سیستیقظ عرق سماح: كانت عیناي قد تأهبتا للبكاء، وصوت حبیبىأر 

3.والده، وسترین عمك فیه یحاكمك على كل تلك الاعترافات "

علیهن سلطتهم الذكوریة یفرضناللاتيحبیب فرداً من افراد عائلة لویزاى بذلك وتبق

جاهلت ذلك و صدقته فراحت تمارس حبها، لتستفیق على محاكاته كرجل من تهاإلا أن

من ثقل تبكینكنت، منذ شهرین لویزاا یكدفاعندائما في اأفكر:" فقالةرجال العائل
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اشجار الجامعة مستحسنة سترة الاختلاء معي تحتالحجاب، والیوم تجدین اللذة في

عائلتكفراد أبشكوىن ثقته نیدك یفخر أنك تدرسین، ها انت تخفیما والیتكو ب لهثو ال

1وتقبیلي ".

بذهابها بها إلى الجامعة ستقیم علاقات مع لویزاوكأنه أراد أن یعرف ما أن كانت 

ها شأنه شأن الرجال العائلة لتصدم بالأخیر شبان أم لا، وكأنه بذلك یخبر اخلاقها لیحاكم

بغبائها ووقوعها في شباكه وحیلته، فأردك بأن الحجاب لم یكن حلاً لإرباكها بل اعتبره 

سترة لهویتها وغطاء یحجبها لتفعل ما تشاء، واعتبر تلك السلطة الأبویة كانت في محلها 

تلك العلاقة الحمیمیة التي حین اجبرتها على البقاء في المنزل أو الموت حیث لم تكن 

لم استطیع التعقیب على كلامه :"حیث شلت عن الكلاملویزانشأت سوى مصیدة صدمت 

2".أن أعرف كیف تملكین الجرأة على فعل ذلكفي ما وصل هو الكلام أرید

مصدومة كنت، وأنا اتلقى النار في رأسي، لم أقو على الوقوف، أو على الكلام، أو " 

أو على إسكاته، أو على الهرب منه...ثقل رأسي، وشلت رجلاي أكثر من على الصراخ، 

ظنني بكیت كثیرة قبل أن أنتبه إلى أنني وحیدة في المكان، وأن المساء أثلاث ساعات، و 

3".قد زحف شرساً على كل شيء

ي شيء غیر البكاء أعلى فعل ىحركتها ولم تقو تسها وشلأتقول ر ةمن هول الصدم

التي ةوتركها تقطم خیبتها وخطأها، جراء هذه العلاقحبیبصرفات تلى إبه ن تنتأدون 

ها هي تصفه الآن ةحلامها الزائفأیا سبب اقامتها معه في المساء الذي كانت تراه رومانس
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جرع تحلامها وأمالها فجاه لتأمملكة فانهارتبالشرس الذي یشتاح بشراسته كل ما حولها، 

مر خیبتها وانكسارها.

حدیث دار بینها وبین زمیلتها بخصوص الأحزاب السیاسیة والانتخابات و الوضع وفي

ها و ، أخ"الحجابيدسأرتیس لفوإذا نجح ا"ذلك، قالت: هي قالت لي"الحرج للبلاد قالت:

الاختلاط إسماعیل معهم، وقال لها إنه سیفرضون الحجاب على كل النساء، وسیمنعون 

1".المستشفیات والمدارس اكسي و طفي الحافلات وسیارات ال

النساء، لفرض سلطاتهم علیهن، وفرض الحجاب و منع یس هوفلیه الإأول ما اتجه 

بین ةنشوء علاقات حمیمیاختلاطهن بالرجال في جمیع المؤسسات وكذلك التنقل لمنع 

.الجنسین 

2.تسللت إلى بیت خالي أضم یوسف عبد الجلیل إلى قلبي "" الخوف فقالت:لویزافتملك 

إلى قلبها یوسفإلى صدرها وكأنها تضم یوسف عبد الجلیلإذا كانت تضم روایة 

وهنا مزج جمیل بین فالأنثى عندما تحب تضم حبیبها إلى قلبها لأنه أقرب مكان یسكنه،

.الروح والجسد وكأنهما یتعانقان

الذي كان وتقول أیضا:"... هناك رجل في هذا العالم قال لي أخیرا أنت جذابة... ذاك

وقظ حلما أستسلم له قبل النوم، ذاك الذي كان سطوراً من حبر ها هو الیوم من لحم ودم ی

... وها أنا أرتمي في حضن لغته ومدینته جدیدة متجددة متقدة فضتهاأنوثتي التي لطالما ر 

3الروح ثائرة متمردة، ها أنا أصحوا باكرا أستقبل الصباح مغردة كالطیور...".
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ضت أنوثتها ها هي الیوم تحتضنها وتستسلم لحلمها قبل نومها، وتشتعل فبعد أن رف

روحها بالحب والأمل والحیاة، وكأن هذا الحب أحیاها من جدید وجعلها منتشیة كالطیور 

المغردة:" أذكر لمست یده، أشمها، فیستحضرني عطره الناعم الذي عبر كل ممرات القلب 

1وفتح نوافذها على الدنیا، لمسة ید ".

كانت هذه اللمسة التي حركت أنوثتها، وعبرت ممرات القلب بمثابة النافذة التي تنفتح 

أمامها على دنیاها:" أي رجل هذا الذي تعثرت بتاریخه، وجعلني أرتدي أنوثتي وأحمل 

2دفتر انفعالاتي وأركض إلیه ".

لأداة التي من ها هي الآن تستنجد بأنوثتها وترتدیها وتركض إلیه؛ إذن فأنوثتها هي ا

وتخلع هیأتها الذكوریة فأصبحت:" مرتبة الهندام، ترتدي خلالها تستطیع الوصول إلیه

3فستان على غیر عادتها وتضع قلیلا من أحمر الشفاه قبل مقابلته ".

4إذ تقول أیضا:" كیف لي أن أتماسك أمام ذلك الجسد وتلك الروح ".

ضخ الدم إلى وجنتیها وخیاشیمها... ویقطع "مررت له دفترها والخجل یبعثر كلماتها وی

5.علیها أنفاسها لم تستطیع قول أي شيء أكثر مما قالته في نصوصها "

جعل أجهزة جسدي تفقد ذيالوي الكبیر له هبكنت أجهل تماما ما إذا كان ح" 

الذي. مافما الذي حدث إذن؟لا...یو ت لها طأالسیطرة على وظائفها في اللحظة التي تهی
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1القویة؟ ".واليلویزاأصاب 

یر له، تلاشت قوتها، وضاعت منها الكلمات، وفقد السیطرة امامه بسبب حبها الكب

ة بقوة والتي تصبح في لحظة حب عاجز وغیر قادرة تدفقالمفتظهر أنوثتها الجامحة، و 

ك فتقول:" وكأنني في ذلالجمیلعلى المقاومة والصمود وهي تنصاع لهذا الضعف

امة كثر أدوارها نعومة و وعشقا وضعفا، كنت فعلا حمأفي حمامةفاتن الموقف كنت 

2".بجناحین صغیرتین وجسمه یرتعش

لذ النعومة تبها و تستتغنىوالضعف ها هي الآن الأنوثةفبعد أن كانت ترفض 

الرجولة فأحست وكأنها حمامة ضعیفة و جسمها یرتعش، وهي موالضعف الأنثوي أما

.وعشق جارف یأخذه إلیهلیوسفبحمیمیة تجذبها تحس 

یتعلق الشاب ناضج كتوفیق بـ "مراهقة" تعیش في خصام شبه " كما أنها استغربت كیف 

3."دائم مع أنوثتها

إذن فهي تصرح بخصامها شبه الدائم معارضتها ورفضها لها.

عندنا تهدده ثورة الحب"سمعت نسوة تحدثه بأن:التوفیقبانتظار لویزاوبینما كانت 

ویحدث ،شعرت بالبرد یحرك اسناني... دب في نفسيبالحجارة. وكان الخوف قد

لدرجة اصطكاك الأسنان بعضها فلم یكن البرد قارساً فخو بالأحرى الأو الطقطقة بینها،

4بصفة حبیبة ".نا انتظر رجلاألم أعد أفرق بین البرد والخوف و إذ، بعض

.104ص :السابقالمصدر1

.104ص :نفسهالمصدر2

.120ص :نفسهالمصدر3

.131ص نفسه:المصدر4
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ها لم تستطیع التغلب على احساس الخوف الذي دب في نفسها ذ رغم قوتها إلا أنإ

.في صفتها حبیبةلتوفیقلدرجة شعورها بالبرد من شدة الخوف و ذلك بسبب انتظارها 

" أتوفیقلتواصل قولها وهي مع  العالمیة كلا یمكن أن تتحدث في أحد موضوعات: 

،ت من الخوفلشفيطراأن أشعرأسیاسة والوضع الأمني في البلاد، البعیدة عن ال

:ليقالو كضح

إنك كمشت حنانقد قالت لي و ،تخافینكیفسبحان الله، أنت تخافین؟.. لا أصدق ...-

1(نحاس) ".تسلل إلى لارج

شعر بالخوف لدرجة أنها تالفتاة القویة التي تشبه الرجال في قوتها أن لویزالیفإذ ك

غراب توفیق وذلك فى حوار دار بینهما إذ أطرافها شلت من الخوف مما أدّى إلى است

تقول:"... وترك یده المملوءة بالحب تغازل شعر القصیر، وغنت أصابعه أكثر من أغنیة 

حب قرب أذني... ذقني...شفتي ... ثم جاء صوته:

2".أسال نفسي دائما كم من وقت یلزمني لأستوعب سر جمالك-

ب أذنها وشفیها وذقنها وهو یغازل حیث تصف كلماته بأغاني الحب التي غناها قر 

شعرها.

تزوجتها شرعا، ... :"الأجنبیةالیزا بخصوص زوجتهیوسف وفي حدیث دار بینها وبین 

ستعرف الفرق بینه وبین رجال مجتمعها الذین عاشرت ستعرف إخلاصي ت غداً لقو 

إذا ها إلاأعرف أنني لا یمكنني أن أطتلجسدها، سو غیرتي علیها، واحترامي لها، و 

.133ص السابق: المصدر1

تي تقیم لها لویزة والي.اسم الاقامة الجامعیة ال* نحاس:

.200ص :نفسهالمصدر2
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غل في جنتها، و طاهرة بالختان لأتدینيي هیأتكما اغتسل للصلاة، أنا الذي تاغتسل

،بین یديوهي اد دلالهاز كلمالتي لها تقوم على العبادة، وأنها عظیمة ستعرف أن قب

1".ستعرف أن المملكة لها كلها 

تلف على المتدین الذي یخضر و متحالالرجل المثقف في الوعي و عبد الجلیلفسو ی

ةلعلاقن اأیحترم جسدها الطاهر ویدرك ،یقدر الانثى ویحترمها،الكثیر من الرجال

، ةالجنسیةللمتعوالطهر، ولا یعتبر جسدها مجرد ةلزوجیة هي علاقه تقدم على العبادا

... وهذه مبادئ عمله ةوملكةنها عظیمأ، و قیابشجسداً وانسانا قبل ان یراهاأةفهو یراها امر 

طلعون علیها، لذلك ویستالأنثىلرجل الذین لا یحترمونكاالاسلام، فهو لیس ا هیاأ

تصاب بالبرد حین یكون ...یكمل وصفه:"فالحقة، ةلا راقیا عن الرجولمثلویزااعتبرته 

ر من اسرار الله الصیف مجنونا، وتصاب بحر حین یكون الطقس شتاء عاصفا ؟ أي س

2ائر امیرات الكون ".؟ لقد احببتها دون سخصها به ؟ أي سر

حببتها دون ولم یخص هذا الاحترام لحبیبته فحسب بل كل النساء الكون حین قال:" لقد ا

سائر امیرات الكون ".

وبعد حوار دار بینهما اذ تقول:"یوسفوفي لقاء جمعه مع 

أنت جمیلة حین تبتسمین.-

بعه من تحت عیني الأخرى ومسح دموعي، اذكر لم یستعمل مندیلا مرر أصایدهومد 

.فاهارتین ومرة بوجه یده ومرة بقوعلى وجنتي م

.213، 212ص ص :السابقالمصدر1

.213ص :نفسهالمصدر2



ملامح الأنوثة في روایة مزاج مراهقة لفضیلة الفاروقالفصل الثاني       

91

هذه المدینة البلیدة تعطیك أكثر من فرصة لتعاطي الشعر ... ولا تعطیك فرص -

1".حبیبةسلللتجا

لها في حدثجمل ما أكانت منلویزایوسف بالتي جمعت ةالحمیمیةفهذه الجلس

2".یوسفحضنمني الیوم غیر أثار.. لا شيء یه" .تقول أیضا:إذ ، هاتحیا

.237، 236صص:السابقالمصدر1

.240ص :نفسهالمصدر2
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خاتمــــة:

في العصر الحدیث و التي أثیرتبرز القضایا التيأمن و الانثوي أوي نسدب الیعد الأ

لها الحق في التعلیم أةالمر ف،والنقدیةالأدبیةةساسها على الساحأت أرسو ،فرضت وجودها

ته وعالج،طرقتهو لاَّ إاً موضوعلم تتركةالعالمیصیتدبها بلغ أن أكما ة،كما في الكتاب

تت أكثیر لكنها الهر دكلت من الأةور ثبعد لاّ إولكن لم تبلغ هذا المبلغ ؛من جمیع جوانبه

مقبولاً و تجاوبادب لم یلق الأهذا أنلاّ إ،تهضالقلم ورو طتتإمف،ثمرت نتائجهاأكلها و أ

ن أسس ومنظر له فكان محل رفض باعتبار أب جدید قائم على كأدظهوره ةفي بدای

یمنى العید، واحلام مستغانمي وغاده السمان، مثال أجنس المبدع ولا یهم ةواحدةالكاتب

في كتاباتها تختلف عن ةخصوصیأةن للمر أخر بآ... في حین یذهب فریق وسهام بیومي

فیه نلمحلجسدها، والذي أةدب الذي تستسلم فیه المر نه الأأالتي تعرفه بفاكتمثالأالرجل 

باعتبار الجسد أةدب المر أيفةعتراف منها بوجود خصوصی، وهذا ا ةلیشیات الكتابیكالإ

الرجل.ةبخلاف كتابالأنثویة وتظهر فیه الملامح ةساسي لهذه الكتابهو المحرك الأ

تنظیم العالم ةعادإ لىإالتي سعت ةالنسویةدب النسوي هو ولید الحركالأفمصطلح 

النسويدبیعرف الأة، لذلكیالذكور ةبین الجنسین في ظل الهیمنةساس المساوا أعلى 

تساعوهو ما ،بناء خطاب جدیدةمحاولو لى خلخله الفكر الذكوري إدب الهادف نه الأأب

ةواحدةلكن لم یبقى هذا المصطلح على هیئ،ولىالأةظهور بدایاتالكتابات فيللیه جإ

ةسیعلى ید الفرنةول مر أنثوي الذي ظهر الأكالأدببل انبثقت منه عدة انشقاقات 

مفرزة دباً أدب النسائي الذي یعد الى مصطلح الأةضافإ، 1882عام ر تین اوكلیربهو 

المرأة.هخطاب

ةالكتاب، وإن كانت راء حول هذه المصطلحات ومدى مشروعیتهالذلك تعددت الآ

، ولا ةنفصال والقطیعالااكدت على ةالنسویةن الكتابإفة؛اكدت على الاندماجیةالذكوری

ةواحدةملعلفتبقى وجوها ن یتكلم على لسانها، ومهما تعددت المسمیاتأحد یحق لأ
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مع جبهة صراعحفتقدولىالأاتهفي بدایةوینسالةن كان تاریخ الكتابإ و أة،دب المر أوهي 

بین ةكان قوامها المساوا ةسس جدیدأبناء ةعادإ و ة،الذكوریتهمركزی، وتقویضالرجل

ن نالت مبتغاها لم یعد هذا إ... وما ةحقوق كالتعلیم والحریمن حیث الأةالرجل والمر 

خرى في شتى المجالات ألى موضوعات إنهلیتج؛دبیاتالموضوع مطروحا في وسط الأ

مثال: أدب فلمعت اسماؤهن في الأ،المبدعةةساردالرة و عفكانت بتلك الشا؛ونثراً شعراً 

لى جانب شقیقاتهن إوغیرهن المشرق العربي مي زیادة، فدوى طوقان...، ةنازك الملائك

، زهور ونیسيفاروقالحلام مستغانمي، فضیله كأفي المغرب العربي وبالجزائر تحدیدا 

نفسوالمتفسحرحب والأفقد كانت الفضاء الأةخاصه في مجال الروای،راتثیهنا كوغیر

أةموضوع المر مكانفبكل سلاسة، إنطلقن فیهامن الشعر، فةطواعیأكثر نها لأنهل

ن نظیراتهن المشرقیات أشفي ذلك ننهأشت أقلامهنجمعةقضیىولأوتحررها 

؛الاستعماركةوضاع قاهر أوذلك بسبب الجو المتشدد بالجزائر ومصاحبه من ؛والغربیات

مع تحسندبهم خصوبةألیزداد وحجبها، فكن الصوت الناطق لهنأةلى عزل المر إتفضأ

كثرألینطلقنواتساع كالوطن، ةكثر شمولیأخرى أوضوعات لى ملیتجهن إوضاع الأ

ة مجالات حساسسكثر لتمأنفتاح على العالم؛ تنوعات الموضوعات الإةموجبسبب

الأنوثةوغیرها من الموضوعات التي كانت محظورة، فكانت والجنسحبالةوخاص

.الملمح البارز في أدبهن

؛الأنثویةالذات التركیز علىلىإنفي روایتهاتیات الجزائریئغلب الرواأ حیث اتجهت 

وما یرتبط بها الأنوثةفكانت نصوصهن لا تخلوا من المواضیع التي لا تخرج عن حیز 

جریئةویةنثأبلمسة صمتفيقعهن المزري ومعاناتهنامن انشغالات بخصوص و 

لهذه من خلال تناولهناتجهنلذلك،اختارت التحدي والرفض بدل الاستسلام والضعف

إزاءالأنوثةلتكون بذلك ةذات الذكوریالمعزل عن بالأنثویةلى فرض الذاتإالقضایا 

أة،عنها بكل جر ةلى عوالم كانت ممنوعإهادخولمنفصلین و قین ثقافیین نسالفحولة، ك

ةلیمحالالسائد ةنظمالأتاخترقفلتثبت قوتها استقلالیتها ،لك عالم المسكوت عنهذبلتقتحم 
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الزواج، الاغتصاب، ، الحب،المرأةتحررك:تناولت العدید من القضایاف،لهامشلى اإلها 

ذكوریة، ومجتمع متشدد ةكثر انعتاقا وتملصا في ظل هیمنأاحجاب... برؤی، والالعنف

نقتحماكل الحواجز، و نات كسر یبدلأیكبت نفسها، وكل هذه الملامح روایات جیل من ا

ةالجید لهذه التجربالناجح و المثال فضیله الفاروقفكانت بذلك الروائیة ،الطابوهات

وينثأمام كیان أووضعها وجها لوجه ةهذه السلطةلى زعزعإنثوي الهادف الأنقلابوالا

ةهذه السلطلضالراف، لیصدع بعد ذلك صوتهاوضاعلتلك الأومناهض مستقل صارخ 

نا ألا تقل شةمبدعةنثویألذات يعلى وجود فعلةقائمةالبطریركیة، وتكریس مفاهیم جدید

، رافضة في كل ذلك صفات الضعف والهوان والاستسلام، متمسكة بالقوة عن الرجل

والجرأة والتحدي لأجل هدفها المنشود. 
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ملخص الروایة:

في الأنوثةعلى جزائریات اللاتي اشتغلنالروائیات المن أبرزالفاروقةتعتبر فضیل

وتعد هذه )قالیم الخوف، مزاج مراهقةأتاء الخجل، ( برزها: روایاتها من أالعدید من 

لویزااسمها ةفتاةحیث تروي قص؛المتمردةنوثةللأحسن روایاتها تمثیلاً أمن الأخیرة

وتمنعهانفاسهاأكظموتة تقمعهافي ظل عائلةثبات ذاتها المستقلإلى إةوبقو ةجاهدتعس

أكبر البكالوریا ةن كان نجاحها في شهادأبعد ها الجامعي،تخصصمن حقها في اختیار 

،ةكمال تعلیمها في الجامعساسي لإأشرط كحیث فرض علیها الحجاب ؛صدمة للعائلة

استسلمت حینا من العائلةرجال لأوامربالانصاع ،هوانهاحست بضعفها واستسلامها و أف

وتغییر تخصصها ،لقسنطینةلحجاب وذهابها لهاتمردها بخلعتالزمن لكنها اعلن

التي ةر و هالمقأةللمر ةفكانت بذلك صور ؛میولاتهایناسب المفروض علیها تخصص

أةرسم ملامح المر تةعامةهي صور فاهیتواستقلالاجل نیل حریتهأمن ةمحاربانتفضت 

نها أنت ضالتي ترفض أنوثتهاةجعلها في بدایامم؛القهریةالرجالسلطةو ةالمقموع

ةوالسلطةباعتبارها القو ة الذكوریةبذلك الشخصیوتقمصهاسبب تسلط عائلتها علیها 

لهاملاذاحبیبهالحب حیث كان ابن عملسلمت استنجحت في ذلك لكن سرعان ما ف

،صدمتمما جعلها ةمن هذه السلطاً واحدلم یكن سوىلكنهةالمتسلطةسر من تلك الأ

ي ذالعبد الجلیلیوسفدیبالأة وهوكثر نضجا وثقافأخرى في حب رجل أةتضیع مر ل

ن تحاول هي الآها ،نوثتها التي رفضتها قبل ذلكأخلف ضعف عمرها فانجرفتیكبرها ب

الذي كان یحبها فكان توفیقذلك ابنه في مقابل ،یوسفلى قلب إبها للوصول الاستعانة

ةالبارز الشخصیةیوسفوقد كان ،وتشطر بین الرجلینلویزاخر مثل ابیه لتضیع هو الآ

وولم تخل،ةوثقافةوشخصیوأناقةجمالاً مكتملاً ه رجلاً تحیث صور ،الروایةهذه في

والعادات والتقالید بالثقافةالحافلةالعریقةالمدینةقسنطینةماكن في من وصف الأةالروای

كلم تتالویز فكانت ،والهویةصل التي تمثل الأةالمدینةتناوب،بین ثنایاهاالویز تهاالتي تم

ها یضاالهروب من ملویزاولاتحف،باتنةةلمدینالمحلیةاللهجةالتي هيالشاویةب



والاستقلالیةریةالحها منح للأنه سعادةالاندماج في المجتمع القسنطیني بكل ةحاولمو 

من الخوف ولا تقلةزمنیةفي فتر ةحداث الروایوقد دارت أثبات وجودها الانثوي إ و ةوالقو 

المتاحةوغیر القاسیةرغم الظروف ،السوداء الدم والارهابةوالاضطراب بسبب العشری

لم دخلها عاهي و تمثله نفصل ملى عالم مإةتلك القوقعلى الخروج من سعت إالویز ن أإلا

أةنجاح المر و ما یمثلوهةالناجحالقویةنثى الأالویز حیث كانت المنفصلةاتها ذبالكتابة

ي ألها غیرها ثیمولا شيءتهاذاكیانهاانفصالثبات إ و الذكوریةالسلطةواستقلالیتها عن 

مما یوسفبسب بمحاولة اغتیال لویزاةلكن لن تكتمل سعاد،التي تمثل نفسها بنفسها

لى فرنسا إتوفیقوقد سافر ایضا ابنه ةلى القاهر إانتقاله ىلإىدأوهو ما ،هالدیةصدم

مقرر عائلتها وهي مثقله بالهموم بسبب ما أریسإلىا لویز لى إ؛مه لتعودأحیث توجد 

ةنهایلتبقى حزنها لیعمق من بارد ال، حاملة بقایا ذكریاتها، لیلفحها هواء أریسحدث

ة.مفتوح



بالأدیبة:التعریف 

م بمدینة أریس، 1967فضیلة الفاروق روائیة جزائریة مقیمة في لبنان من موالید 

باتنة ( الجزائر)، خریجة جامعة قسنطینة، ماجیستیر أدب عربي، تكتب صفحة 

أسبوعیة اسمها منیمة شرقیة في مجلة روتانا صدر لها:

v ،1997لحظة لإختلاس الحب، دار الفارابي.

v1999ة أولى، دار الفارابي، مزاج مراهقة، طبع.

v ،2002تاء الخجل، ریاض الریس للكتب والنشر.

v ،2005اكتشاف الشهوة، ریاض الریس للكتب والنشر.





ملخص:

یعد الأدب النسوي مفرزة الحركة التحرریة الداعیة إلى مساواة المرأة بالرجل، الهادفة إلى خلخلة 
أجل النهوض بالمرأة وإثبات استقلالیتها وفعالیتها، فقد أكدت المفاهیم ونسف المركزیة الذكوریة، من

الكتابة النسویة على القطیعة والانفصال عن الذات الذكوریة، ولإثبات هذه الذات اتجهت أغلبت 
الروائیات اللاتي دافعن وبشراسة عنها، وكن صوت النسویة الواعي لوضعهن المتدني، فاقتحمت المرأة 

ن؛ بغیة فضح الأنساق الثقافیة السائدة ،حیث ینهض السرد النسوي بمهمة تمثیل جدران الصمت والنسیا
بوصفه هویة أنثویة خالصة.عالم الأنثى جسدیا وثقافیا ونفسیا، 

لذلك كانت الكتابة هي السلاح القوي والروایة الفضاء الأرحب المستوعب لهذه المأساة الحضاریة 
دة استرجاع هذه الذات، واثبات وجودها واستقلالیتها. التي أحالت المرأة إلى الهامش، لإعا

الكلمات المفتاحیة: النسویة، الذات الأنثویة، سیكولوجیة، الروایة النسویة.

Résumé :

« La littérature féminine » est considéré comme l’aboutissement du
mouvement émancipateur mené par des femmes dans le but de reverser le
concept de la dominance masculine et la dépendance de la femme, anis que
reconstruire une nouvelle forme société, dans laquelle la femme est un
élément à part entière et fouissant d’une indépendance totale .

Ainsi, à partir des années soixante du vingtième siècle à nos jour, on assiste
à un développement d’une littérature féministe, dans laquelle des éléments
de créativité et de critique ont pu exprimé  l’indépendance féminine  au lieu
de la traditionnelle fusion dans l’entité masculine.

Cela a pu brisé le mur de silence et l’oubli qui ont enveloppé les capacités
et potentialités que la femme, ce rôle crucial au bien le rôle de la femme
pour éprouve cette identité féminine.

Mots clés :

Féministe, Le moi féminin, la psychologie, le roman féministe
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